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 ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 أما بعد: ،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،رب العالمينلله الحمد 
سلامية تعيش في عالم  تمعات الإجعل المج والإعلام، صالعالم اليوم من تطور سريع في وسائل الاتده الا يشهم إن

يارات الفكرية المتأثرة بالفكر الغربي  الت مما أفرز في بلاد الإسلام كثيرا من والإيديولوجيات،مفتوح على مختلف الثقافات 
ي لكل سلامية التصدالشريعة الإ المختصين فييحتم على  مر الذيلأا افتة،المتهفي الحضارة الغربية  لى درجة الذوبانإ

 . لشرعيةالتنصل من أحكامه اوالداعية إلى  للدين،المناقضة  الهدامة،ارات الفكرية التي
ويدعوها إلى   ،الذي يسعى إلى قطع الأمة عن تراثها ،التيار الحداثي :ريةالفكوإن من أخطر هذه الاتجاهات 

أصحاب هذا الفكر من  تخدموقد اس ،لى الآخرفتاح عوالان رنويبزعم التجديد والت ،وشريعةعقيدة  دينها: الثورة على
 ،علم المقاصد بغية تشويههلى وء إاللجلعل من أبرزها  ،مختلفة وأساليب متنوعةطرقا على الناس التلبيس به ترويجه و  أجل

 ووضعه في قالب جديد يخدم أهواءهم. 
من  قاانطلا ،نصوص الوحي قراءةفي إعادة الحداثيين  نظرية إبطال ثيةقة البحذه الور ولأجل ذلك أردت به

 في هذا المجال. وبيان انحرافهم عن جادة العقل والشرع ؛مقاصد الشريعةتفعيل  تحت غطاء ،المرجعية الغربية
 ة البحث:اليإشك

 دعوة الحداثية المقاصدية ةظريالن راعتبا يمكن فهل ،تبنى الحداثيون نظرية القراءة المقاصدية لنصوص الوحي 
 الأهواء؟ واتباع الشريعة تبديل أجل من الثقافي التمويه ضروب من بضر  هي أم ،الشريعة بروح للتمسك إصلاحية

 أهمها:  ،ت فرعيةويندرج تحت هذا الإشكال الرئيس عدة تساؤلا

 لماذا اهتم الحداثيون بعلم مقاصد الشريعة؟ −
 لشرعي؟ ة في فهم النص الشريعاصد اوكيف وظف الحداثيون علم مق −
 الوحي؟ وص داثيون توظيفهم لعلم المقاصد في قراءة نصا الحرية التي بنى عليهوما هي الأسس الفك −
 لقراءة المقاصدية الحداثية للنصوص؟ وما هي مآلات ا −

 البحث:أهمية 
 الإسلامي،العالم  في ثقفينإلى خطورة الفكر الحداثي الذي انخدع به للأسف كثير من المالبحث  هذا أهمية ترجع

كز والجامعات والمرا  ،وتغلغل في كثير من الأندية الأدبية ،ة والإعلامسام الثقافية في الصحافوسيطر على كثير من الأق
ويزداد الأمر  ،مية تتعلق بالتربية والتعليم والثقافة والإعلام الدول الإسلاة فييمناصب سام أصحابه بل وتقلد ،العلمية

  ينوسائل لتشكيك المسلم -لامث كمقاصد الشريعة- ميةلمنظومة المعرفية الإسلامن داخل ا هؤلاء دميستخدما خطورة عن
 ر هدايتهم.وإبعادهم عن نو في عقيدتهم وطمس هويتهم 
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حتى لا يغتر بهم  ،وبيان سوء مسلكهم ،ونقض طريقتهم ،كشف منهجهمن  كان من الأهمية بمكاولأجل ذلك  
لاء المنبهرين ج لأفكار هؤ لام فيه يرو وأصبح الإع ،العلم وشاع فيه الجهله ي قل فيالذ لزمنوخاصة في هذا ا ،مغتر

 .كثيرة  أحيان في وبقصد انا،أحي قصد  غير من ،لمعهم للجماهيربالحضارة الغربية وي
 أهداف البحث:

غه هم بصبباطلويج وإن حاولوا تر  ،الذين يريدون نقض نصوص الوحي المعصوم لأعداء الشريعة الإسلامية التصدي -
 بعلوم الإسلام تمويها وتدليسا. 

ما هي إلى   ،الوحي ورفعهم شأن المصالح الموهومة فوق نصوص ،التفافهم حول المقاصد ن أنوبياالنزعة الحداثية د نق -
 يقصد منها هدم الدين بالدين. ،رويجيةوسفسطة ت ،مراوغة فكرية

 وجعلها تابعة لغيرها في الباطل. الأمة مسخ منه ريبي الذي يرادتحصين المسلمين من هذا الفكر التغ -

 بحث:ال خطة
 النحو التالي: ث خطة جاءت علىوضعت لهذا البح

 ها. مفهوم الحداثة وأهداف: الأول المبحث
 مية.بمقاصد الشريعة الإسلا أسباب عناية الحداثيين: الثاني المبحث
 .اثيةالمرتكزات الفكرية للنظرية المقاصدية الحد: الثالث المبحث
 . دللمقاص الحداثي التنظير خصائص :الرابع المبحث
 -عرض ونقد- اصد الشريعةقمل وص الوحي بدعوى إعماتعطيل الحداثيين لنصنماذج من  : الخامس المبحث
 

 ،اء السبيلوهو الهادي إلى سو  ،والله من وراء القصد
 . ا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينوصلى الله وسلم وبارك على نبين
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 ها.مفهوم الحداثة وأهداف : الأول بحثالم
 ،الإسلاميةلشريعة مقاصد اف الحداثيين من ا الكلام حول موقلأنه لا يمكنن ،توطئة لما بعده المبحث جاء هذا 

 دون التعريج أولا على بيان مفهوم الحداثة وأهدافها التي ترمي ،توظيفهم للمقاصد في فهم النصوص الشرعية وكيفية
 . ومقاصدها الشريعة نصوصه موقفهم من المنهجي الذي انبثق مننا صورة عن الإطار يعطي كلن ذلأ  ،الوصول إليها

 أولا: مفهوم الحداثة.
ما هي لأن الحداثة العربية  ،غربيينم الحداثة عند الض مفهو من عر  لا بد أولا ،من أجل تجلية مفهوم الحداثة

: المنشأية معترفا بأن الحداثة غرب -مهديمي سا  :وهو-ب العر يين وفي هذا يقول أحد الحداث ،إلا امتداد للحداثة الغربية
نعترف بأن  ب أنننا يجفإ ،ا(ومهما قيل عن كونها )مناخا عالميا( أو )جوهرا لا زمني ،الحداثة غربية مصطلحا ومفهوما))
قبل دث( وضع المصطلح وحدد مفهومه؛ صحيح أن التراث العربي عرف مصطلحي: )القديم والمح لغرب هو الذيا

 .( 1)((ن ليست سوى أطروحة غربيةإلا أن )الحداثة( بمعناها الراه ،عصرنا هذا
 Jean)  جان بودريار"فرنسي "داثي اليقول الح  ،كل قديم من حيث هو قديم  معارضةوالحداثة عند الغرب تعني  

Baudrillard ) :((نما هي  وإ ،المعنىصر يا بحأو مفهوما تاريخ ،أو مفهوما سياسيا  ،ليست الحداثة مفهوما سوسيولوجيا
فأمام التنوع  ،لسابقة أو التقليديةيع الثقافات الأخرى اأي أنها تعارض جم ،ض صيغة التقليدتعار  ،صيغة مميزة للحضارة

ومع  ،انطلاقا من الغرب ،مشعة عالميا ،تجانسةالحداثة نفسها وكأنها واحدة م تفرض ،الثقافات زي لهذه والرمالجغرافي
دل في وإلى تب ،إلى تطور تاريخي بأكملهالإشارة  ،تضمن في دلالته إجمالاي ، ا غامضاوضوعثة مذلك تظل الحدا

 . (2)((الذهنية
يقول  ،وزمن حداثتهفلكل عصر  ،ستمرتطور م لغرب فيولذلك فإن الأفكار والمبادئ عند الحداثيين ا

 الأبعاد: لية ثلاثيةة جدعارضإن الحداثة الغربية في جوهرها ظاهرة تعكس م))(:  Călinescu"كالنيسكو" )
 معارضة للتراث. -

 افة البرجوازية بمبادئها العقلانية والنفعية وتصورها لفكرة التقدم.ة للثقومعارض -

 يمنة.كال السلطة والهل من أشد أو شكومعارضتها لذاتها كتقلي -

بل  ،سبالسائدة فحزية جواأو ثورة على القيم البر  ،أي أنها لا تمثل انفصالا عن الماضي ورفضا لمقاييسه الثابتة
 .(3)((وأشكال وأساليب تعبيرية جديدة ،تطلعها المستمر إلى قيم جديدة تمثل ثورة دائمة أبدية في

ية في القرون لط وهيمنة على المجتمعات الغربه الكنيسة من تسا مارسترب هو موإن سبب نشأة الحداثة في الع
مما   ، قهرا وفرضت تلك التعاليم على الناس  ،ةكون والحياوال نسانوما جاءت به من مفاهيم منحرفة عن الإ ،الوسطى

 . الجمود وداع إلى التجديد وتحرير العقل من ،السائدةللتقاليد كتيار معاد   أدى إلى ظهور الحداثة

 

 .(151)ص:هدي م لسامي لنمطا لحداثة وحداثةق افأ(  1)
 .(12 )ص: برادةلمحمد  داثةلحا ملتحديد مفهو اعتبارات نظرية (  2)
 .(14)ص:لطعمة اد  جواي للحداثة لصالحومفهومه النظر اصر ربي المععاعر الالش(  3)
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وما عليه الإسلام من  ،ن باطلا في أوربا في تلك العصور من ديلعرب بين ما كان سائدولم يفرق الحداثيين ا
لا بد  -أي دين-نا منهم أن الدين ظ ،ة جميع الأديانين الغرب في معادامقلدين الحداثيفراحوا  ،وحكمة عدلة و سماح

 ف.والتخل الرجعيةوسببا في  ،أن يكون عقبة في وجه الفكر والتحرر
قول وفي هذا ي ،داثيين العرب تعني بالضرورة الثورة عن القديم وإن جاء به الإسلامداثة عند الحولذا فإن الح

نقضا صارما لكل ما ينطوي عليه إسلام النفط ثل خطاب الحداثة من الطبيعي أن يم)): عصفور جابر  المصريي اثالحد
ي تأكد وه ،والعقل الذي هو نقيض النقل ،نقيض الإتباع الذي هو لإبداع فالحداثة تعني ا ،من دلالات -كذا قال-

ته على ل إلا انطلاقا من حرة الفرد وقدر لا تتشك ،يسياسي الأن المعرفة الدينية شأنها شأن إرادة الفعل الاجتماع
 .(1)((الاختيار

د وهكذا نج))يقول: ف ، لقيمفكار واولذا أكد الحداثي عبد الرحمن المنيف أن الحداثة تعني مواجهة القديم من الأ
 .(2)((ول معنى من معاني الحداثة: الجديد في مواجهة القديمأن أ

 ، ضي وتعلقا بالحاضرل نفيا للماالحداثة تمث)): التي يدعو إليها نى الحداثةا معمبين ويقول محمد عبد المطلب
 .(3)((مر المبتدعصل بالأحتى تت ،ومن المعروف إلى غير المعروف ،وخروجا عن المعتاد إلى غير المعتاد

ل يسعى لهدم كل موروث، والقضاء على ك ،مذهب فكري جديد))ويستخلص من كل ما سبق أن الحداثة 
 .(4)((ى الأخلاق والقيم والمعتقداتوالتمرد عليم، قد

 فإن قال قائل: هل كل حديث نرفضه؟
لتي جاء بها تجديد وضوابطه اشروط الت فيها إذا توفر  فالجواب أن نقول: إن أريد بها مجرد التجديد فلا بأس

 الحداثة نوعان:))ا يقول فرج الطيب: ولذ ،الدين الحنيف
 ، المبدع واضحة متميزةا بصمات والتي تبدو فيه ،ل الفني والأدبيون في العملمضمة واحداثة يراد بها الإضاف -

ة العمل الفني لى أصالا تدل علأنه ،وهذه الحداثة نؤيدها وندعو لها ،لا يتكئ فيها على إبداع غيره
 تفرده. و 

ه الحداثة وهذ ،هو قديما كل موهدم   ،أما الحداثة الثانية: فهي الحداثة التي يراد بها الانفصال التام عن الجذور
ارية حتى تكون مهيأة تماما ويعمل للإطاحة بجميع مواريثها الحض ،نها عمل خياني يغتال قيم الأمةلأ ،نحاربها ونحذر منها

 .(5)((افي الأجنبيب الفكري والثقالاستلا ل مظاهرلك
 ثانيا: أهداف الحداثة.

 

 (.366)ص: عصفور  ابرداثة لجوالح طالنفلام إس(  1)
 (.210)ص:نيف لمرحمن اد العبية والحداثة لعربلالرواية احظات حول ملا(  2)
 .(64:)صب المطلمد عبد لمح بيعر لفي التراث اتجليات الحداثة (  3)
 .(12مد القرني )ص:م لعوض بن محلإسلاميزان ا داثة فيالح(  4)
 ،11/02/1989باء الثقافي: لأناعن صحيفة نقلا  ،(183-1/182لعلي )يز ابد العز مد علمحية ة عقدسدراربي في العالم العالحداثة  (5)

 .19ص:
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م  فإنه ،-وإن كان باطلا- كل جديد وتشوفهم إلا ، -ان حقوإن كا-انطلاقا من ثورة الحداثيين على كل قديم 
 يلي:قيق ما ولذلك فهم يسعون بالأساس إلى تح ،كونه رجعية وتخلفا في اعتقادهمل ،قد نبذوا تعاليم دين الإسلام

م كما يقول الحداثي نصر حامد أبو ولذلك فالقرآن عنده ،سنةكتابا و   ،وص الوحينزع القداسة عن نص -1
تحول إلى نص مستغلق على وإلا  ،هج بشريلإلهية أن يدرس ويحلل بمننع طبيعته اتم ي لانص لغو ))زيد: 

 .( 1)((فهم الإنسان العادي مقصد الوحي وغايته

ن الحداثة إ))لجابري: ل الحداثي المغربي محمد عابد اوفي هذا يقو  ،ميالإسلا بالتراثالسعي إلى قطع الصلة  -2
قيق إلى تح ،ئع معهإلى تدشين سلسلة من القطاه هو السبيل حدلك و لأن ذ ،تبدأ باحتواء التراث وامتلاكه

 .(2)((تراث جديد فعلا ،تجاوز عميق له إلى تراث جديد نصنعه

يمان ول حسن مروة ساخرا من عقيدة الإومن أمثلة ذلك ق ،لاميةدة الإسالدعوة على الخروج عن العقي -3
إن عقيدة القيامة واليوم الآخر ))حيث يقول:  ،عتمفي المج م الآخر بزعم أنها تكرس الظلم والاستبدادباليو 

وإن  ،هذه العقيدة تستفيد منها قوى الاضطهاد الاجتماعي ،خرة...هي عمليا إحالة للعدالة إلى الآ
وعقيدة القيامة  ،عاجلة عالجة ماديةبم ،ل مشاكلهم المادية العاجلةرض بحاجة إلى حهذه الأ قراء فيالف

لقيامة واليوم عقيدة افيد من ى الاضطهاد الاجتماعي تستقو  ،عالجة...لمذه اتقدم هواليوم الآخر لا 
جتماعي؛ هاد الاا للاضطفحيث يؤمن الناس بهذه العقيدة نجد بأن هناك تناميا لهذه القوى وتفشي ،الآخر

ولهذا يصبح العدل الاجتماعي ظاهرة  ،لآخرإلى اليوم اعملية العدل الاجتماعي أرجئت  ذلك بأن
لم تأت  أن الشريعة الإسلامية -تناسىبل -؛ أقول: نسي هذا المغرض (3)((ك المجتمعاتتلفي  متحصلة

ضمن القضائي الذي ي بالوازعءت معه بل جا ، من أجل مكافحة الظلم والاستبداد بالوازع الإيماني فقط
 يمكن لا قوقمن الح ت بين الحسنيين: وقاية وردع؛ ثم إن كثيرافهي قد جمع ،إرجاع الحقوق إلى أصحابها

 والإقرار موكول إلى إيمان المرء وضميره.  ،اتهالا لإثبرار سبيفكان الإق ،ا بطرق ماديةإثباته

وفي هذا تقول  ،امدة الحلال والحر من عق -ا زعمواكم-تحرير الإنسان و  ،التفلت من أحكام الدين -4
لا شيء  ،بالنسبة لها دسء مقلا شي  الدينامية الهائلة للحداثة تكمن في أنه))سة الأمين: الحداثية أني

لا شيء ينجو من  ، كل شيء مباح  ،ولا عند عتبة القصور والكنائس ،يعةبة الطبعند عت محرم...لا تتوقف
 ستائر هذا المحرم... وتخصصاتها تمزيقادينها لوم بميوحاولت الع ،دراسة العلم

 ...نية والتطورقلاوالعلتقدم وابتدأ البحث عن إنجيل ا ،ن مكان الصدارةأزاح الغرب إنجيله م
ويشكل  ،أصبح يقع في مركز الكون ،برهتقديس والألوهة عن الكون ومدأصبح الإنسان مع نزع هالة ال

 سانوية.كة الإنخت الحروعندئذ ترس ،مبدأ القيم والغايات
ة إنسانية جديدة محل المشروعية الدينية وحلت مشروعي ، ن الدوران حول المقدسنسان عتوقف الإ

 

 .(12:)ص امد أبي زيدنقد الخطاب الديني لنصر ح(  1)
 .(74ابري )ص:الج مد عابدمححنفي و والمغرب لحسن  شرقار المحو (  2)
 .(381:روة )صسين مة لحلاميالعربية الإس  الفلسفةفية لماديالنزعات ا(  3)
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 .( 1)((وقوانين جديدة ،ق جديدةعن ذلك أخلا تج ون ،لسابقةا
على الدعوة إلى خروج المرأة عن  خصوص الدعوة إلى الخروج عن أحكام الشرع فإنهم يركزون نشاطهم وفي -5

الحداثة ))هديبا إذ يقول: د الوهاب بو ما نستفيده من كلام الحداثي عبوهذا  ،تحريرها رع بزعمابط الشضو 
لرفض؛ وترى الحداثة  اسمة: احادة وحوتختصر بكلمة  ،ة للمراهقلها بالنسبمث ة هيالعربي بالنسبة للمرأة

ت أنه فيما ا الملف...إنمكأنها ليست بتبني طريقة جديدة في العيش والتفكير بقدر ما هي رفض القديم
منذ كانت و   ولم يكن من قبيل المصادفة أن الحداثة ،لاوى إرادة الالحداثة س ،ق بالأخلاق الجنسيةيتعل
فهكذا هم  ،(2)((مطابقة للتحرر الجنسي ن أصبحت نتهت بأوا ،لتحرر وانطلاق المرأةدء مطابقة الب

بدعوى  ،م الدنيئةلإشباع شهواتهم ورغباته مبتذلة لأجل أن تكون ،إخراج المرأة عن ضوابط الشرع ،يريدون
 .حرر والمدنيةالت

 .ميةسلاالإ الشريعةاثيين بمقاصد أسباب عناية الحد: الثاني المبحث
وإحداث  ،ين عن تراثهمى أساسا إلى فصل المسلميسعالعربي اثي يار الحدن خلال المبحث الأول أن التبين ملقد ت

 وسنة رع كتابانصوص الشالتسليم لمبدأ و  ،به المسلم يتحصنالذي  اندار الإيمإلا أن ج ، القطيعة بينهم وبين ماضيهم
عقل ن غسل ول إليه مصبون الوصبينهم وبين ما ي حائلا ما يقفن يالأحمن ا كثير كان في  ، النفوسعقيدة في  الذي هو

 وإقناعه بأطروحات المشروع الحداثي. ،المسلم
من  بل ،جعله أصلا محوريا للنهوض بواقع الأمةجل لا من أ التراث  ودة إلىإلى العوهذا ما اضطر كثيرا من الحداثيين 

 محمد عابد الجابري:يقول الحدثي المغربي  ،الحداثةو  التطور إلى  لهخلا من عبور وال أنقاض، إلى وتحويله هتفكيك أجل
 نتطلع حداثة أجل نم هو بل ذاته، التراث أجل من الآن هو  وليس قبل من يكن لم بالتراث  اهتمامي أن والحق))

 الذي القديم ضقاأن على يتم جديد، تراث صياغة إعادةيسعى إلى ويقول كذلك مؤكدا أن المشروع الحداثي  ،(3) ((اإليه
 من سلسلة تدشين إلى السبيل هو وحده ذلك لأن وامتلاكه، التراث باحتواء تبدأ الحداثة)) :اوزهتجثم  احتواءه ب يج
 .(4)((تراث جديد فعلا ،نصنعه جديد تراث إلى له، عميق زاو تج تحقيق إلى ،معه" القطائع"

ت فكان ،الشرعية على تجاوز النصوص ةلها القدر ية تراثيجاد أداة بإ ،التراث بالتراث نقض اختاروا قد فهم ولذلك
 ،يةقيقالحها من معاني استخدموها في تفريغ النصوصف ،ظفروا بما يحقق طلبتهمظانين بأنهم قد  ،صد وجهتهمالمقا

لأنهم يرونه غير صالح لمتطلبات  ،منطلقين أساسا من انتقادهم لأصول لفقه ،ءهمة توافق أهواها معان جديدئاعطإو 
ولذلك نجد عبد المجيد الشرفي  ،اصد الشريعة بديلا عنهمق دموافق ،جديد يساير الحداثة كوين دينتولا يصلح ل ،لعصرا

مقاصد الشريعة المكانة  وإيلاء ،النص القرآني ولاسيما ،بحرفية النصوصالمرضي من التعلق ضرورة التخلص )) لىيدعوا إ

 

 (102)ص: سة الأمينربية لأنيأة الحداثة العامر  ( 1)
 .(110ص:) سابقع الرجالم(  2)
 .(250:)ص ير الجاب دعاب مدلمح العربي وطنال في الثقافية المسألة(  3)
 .(74:ص) ير بالجا دباع مدنفي ومححسن لح غربالمو  شرقلما حوار(  4)
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لنظرة اض عن ا ويتعين تبعا لذلك الإعر  ،الحديث  عات المجتمحاجمع  تتلاءم وضعية التيالمثلى في سن التشريعات ال
 .(1)((لدينا إلىالفقهية 

 ،من الخارج في هدمه عوبةلما وجدوه من ص ،لشرعباع فما رفع الحداثيون راية المقاصد إلى لاتخاذها ذريعة لتبديل الشر 
من خلال بناء منهج  ،م الفكريةهرا لمشاريعريتم هلنقض بل  ،وما هو إلا تجاوز للتراث ،فلبسوا ثوب التجديد والإصلاح

باستثمار مقاصد الشريعة  ،لإسلاميايستمد شرعيته من داخل المجال التداولي  ،امل مع النص الشرعييد للتعجد
 من خلال التحكم فيه ،نسبي المتجاوزومحاولة جعله في مرتبة ال ،اصرة النص الشرعي المطلقبغية مح ،جتهاد المصلحيوالا

هو   ،قصد من خلال العرضي والمتغيرإن البحث عن الم)) بو زيد:وفي هذا يقول نصر حامد أ ،غريبيةتالحداثية ال رلأطبا
ذلك أنه مع تغير الظروف والملابسات  ،اريخيالت نسبيية بالمعنى الموضوعراءة ق ،الكفيل بقراءة مشروعة للنصوص الدينية

 . (2)((قصد الجوهري للشريعةبت هو المس ثاأسا والأحوال...نحتاج إلى قراءة جديدة تنطلق من
من ابعاد المسلمين عن نصوص فإذ لم يتمكنوا  ،ملهم متمركزا حول التأويل المقاصدي لنصوص الوحيع ا جاءمن هن

من خلال تأويلات تعسفية ترمي إلى  ،ثةويع معانيهما لمقتضيات العصر ومطالب الحداطتفلا أقل من  ،ن والسنةالقرآ
مرجعا مركزيا  -لها وفق طرحهم الحداثي-قاصدية لتصبح الم ،مظلة ادعاء المقاصدية صوص تحت نة السلط التحرر من

ت إليه الإنسانية من نظم لما توص وفق ،رورات العصتناسب تط لأحكام الشرعية واستبدالها بأحكامبا ملالع لإلغاء
ه للقراءة الحداثية لنصوص الوحي دسياق نق ر فيلنجايقول الدكتور عبد المجيد ا؛ وثقافيةواقتصادية وسياسية  اجتماعية
 يقتحق إلى تهدف ،وحدود وضوابط تفاصيل من تضمّنته فيما الدين أحكام كانت  إذا)) ان التأويل المقاصدي:تحت عنو 

 حكاملأا يلتفاص دون المقاصد بتحقيق يحتفون أنّهم ادّعوا الجدد المؤوّلة فإنّ  الشريعة، بمقاصد روفةعالم هي ،معيّنة مقاصد
 إلى الديني بالنصّ  ينتهي تأويل وهو المقاصدي، بالتأويل سّموه الديني للنصّ  ياتأويل مسارا ذلك في وانتهجوا ها،طوضواب
 تحقّقت إذا بحيث  الأحكام، تلك من المقاصد فقط ويعتبر والنهي، مرالأ حيث  من الأفعال بطضب المتعلّقة الأحكام  إهدار
 لتحقيق إلاّ  عتشر  لم الشريعة أحكام أنّ  ارتباع على القراءة هذه وتقوم ؛ويليةأالت القراءة هذه في لاغية هي أصبحت  بدونها

 لم الربا ومنع المعاصي، مقترفي لردع إلاّ  تشرع لم وددالح فأحكام للغايات، بالنسبة الوسائل مقام تقوم فهي مقاصدها،
 بحيث الشريعة،  أحكام من حكم كل  في الأمر كذاهو  ف،للضعي القويّ  استغلال ومنع العدالة مقصد لتحقيق إلاّ  يشرع

 قد يكون هفإنّ  مقصده، الأحكام من  حكم حقّق ما  فإذا مقاصدها، في قيمتها وإنّما ذاتها، في قيمة الأحكام هذه تحمل لا
 ذلك غير ىأخر  بطريقة الأحكام من ام لحكم مقصد تحقّق إذا وكذلك ملزما، لبقائه مبررّ إذن يبقى فلا ه،أغراض استنفذ
 .(3)((به للإلزام مبررّ يبقى لا فإنهّ الحكم،

فإننا  ،شرعيةلاالوصول إليها من خلال قراءتهم المقاصدية للنصوص أن نبين الأهداف التي يرمي الحداثيون إذا أردنا و 
 لنقاط الآتية:ا نجملها في

 

 .(162:)ص شرفيعبد المجيد اللبنات ل  (1)
 .(198)ص: لنصر حامد أبو زيد سطيةالو  لوجيةالأيديو  سيسوتأ فعيالشا امالإم(  2)
 .(17)ص: رنجاال يدلعبد المج -دنقعرض و - للنص الدينيديدة الج لقراءةا ( 3)
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 المقاصدية ربةا وفقا للمقية لشرعويلات جديدة للنصوص اتأمن خلال  ،قطع الصلة بين الأمة الإسلامية وتراثها -
فما كان مفهوما من النص  ،الشرعي نصا مفتوحا على جميع التأويلات والقراءات لت النصالتي جع ،يةالحداث

تضيات البيئة الثقافية ومتغيرات ويله تأويلا جديدا يوافق مقلا مانع من تأ ،للإسلام الشرعي في الصدر الأول
  ، لناساجات اب احتييل بحسالتأو  فلاختلاالبحث مجال  اوفي هذ...)) رفي:يقول عبد المجيد الش ،الحضارة

 االآن وهن بأنه معنيي ء ر ال للتطور متى آمن الم؛ وفيه كذلك مجإلى ذلك وما ،واختلاف بيئاتهم وأزمنتهم وثقافتهم
ومعلوماتنا -بي الن معاصرومن دون أن يكون ملزما بالفهم الذي يكون قد وقف عنده  ،لرسالة المحمديةابفحوى 

ولا شك أن في ؛ (1)((لاحقةويل الذي ارتضته أجيال المسلمين الو بالتأأ -غير مباشرة ،هذا الفهم شحيحة نع
صلى الله -رادها رسوله وأ ،تعالى أرادها الله تيال مسلمين عن المعانيللوإبعاد  ،تأسيس لدين جديد ا الكلامهذ

 . ها المسلمون على مر العصوريعلوتتابع  ،-ليهمرضوان الله ع-ا الصحابة هوفهم ،-عليه وسلم

  مسايرةالنصوص  صبحتفلم  ،الزمن قد تجاوزه ،ا ثقافيامنتج ادعاء أنه با ،نصوص الشرعيةال عن قداسةالصفة رفع  -
فكرية لاندماج في المنظومة الاوبالتالي يصبح  ،لإنسانية الحديثةاللقيم  تها عارضلم ،اضرالناس في العصر الحالح لمص

 .ضروريا لا مناص منه بل ،سائغا أمرا ةثيدالحا

إلى  نصوصال تلكتحويل الأحكام الشرعية المستنبطة من إلى حد  ،الوحينصوص في التأويل المقاصدي ل الإغراق -
 ثقافاتها.و   اأحواله اختلافبحسب  ،الحياتية اتنظيم شؤونهل ات الإنسانيةالمجتمعتسنها  ،اجتماعية طيةباقواعد انض

  مقاصدها، لتحقيق إلا تشرع لم الشريعة كامحأ أن بحجة التكليفية، والشرائع ةيالتفصيل ةريعالش أحكام إهدار -
 أوجبت  الناس حاجة أو العصر إن بحيث  غيرها  من المقصد تحقق فإذا للغايات؛ بالنسبة الوسائل مقام  تقوم فهي

 لكل شامل الحكم اوهذ ارها،تمر لاس مبرر يبقى ولا بها، للالتزام داعي  فلا منها المقصد لنا يحقق آخر طريقا  
 غير أنها يعني وهذا الرسالة، زمن في أغراضها تحقق التي هي لأنها بها  جاءت إنما فالشريعة ة؛الشرعي العبادات
 .(2)فقط ةالوسيل جهة على إلا ريعبالتش مقصودة

ن  أعلى اعتبار  ،عصرال لمقتضياتلتطويع الشريعة الإسلامية  -وفق الطرح الحداثي-المقاصد  يةنظر  ظيفتو  -
ولا سبيل في الخروج من تلك الأزمة إلا بتفسير النصوص  ،لحديث العصر ا مع مطالب الشريعة تعيش في أزمة 

ترمي إلى   ،للنصوص لات تعسفيةتمرير تأويوا ولأجل ذلك حاول  ،عاصرةادم معطيات الحداثة المعلى نحو لا يص
 .للإنسانيةصالح المفي تحصيل  غائية للدينلصد االمقاد تجسيتحت غطاء كل ذلك   ،تهاالتحرر من سلط

من خلال  ،الحياة في واقع ل الاجتهاد المقاصدي المنضبطهود العلمية المخلصة عن السير قدما في تفعيالجصد  -
يجعل  ،مما يحدث شغبا فكريا ،كمنهج للتجديد  الاهتمام بالمقاصد الشرعية وتبنيها -: الحداثيينأعني -ئهم ادعا

من الثابت واقعيا أن محاربة فكرة من  هلأن ؛والتنزيل تنباطالاس في المقاصد لاإعم  دعوات من سون يتوجعامة ال
قوتة عند الناس  رات الممار من التيارب بتبني تيبل قد تحا ،بشكل مباشرلأفكار قد لا تتم في كثير من الأحيان ا

 

 .(80)ص: شرفيد الالمجيعبد ل اريخلتاسالة و الإسلام بين الر (  1)
 .(293:ع) لبيانمجلة ا ،يالعمير  طانلسل المقاصد نظريةل الحداثي ولتداال ( 2)
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ولو كان قصده  ،كرةف تلك اليتبنىمن  للى كبعد ذلك إ والريبة شكفيتسرب ال ،والتركيز عليها ،لهذه الفكرة
 سليما.  اوتوظيفه ها في طرح ومسلكه ،صحيحا

  الفقه: حث أصولبعض مبامن نفي متهكما قال حسن ح ،والتنفير منه م أصول الفقهعلشأن التهوين من  -
كم مح اسيتعيين خمإلى  ،كم للألفاظ ومنطق مح ،لأربعةاممثلة في الأدلة الشرعية  ،سنة أصولا جامدةهل ال وضع أ))

سبب و  ؛الإعلاء من شأن المقاصد وطرحها كبديل عنه عندهم دذلك نج في مقابلو  ،(1)((التكاليف لأحكام
م في تبديل الشريعة بما مقصده ويناقض ،وع الحداثيلمشر دم الا يخ هو أنه لفقهاعلم أصول  تقليلهم من شأن

 ،سنةيد لنصوص الشرع قرآن و دالسالفهم لك مسا تضبطويه من قواعد كلية ثابتة لما يح ،الحداثة الغربيةق يواف
التجديد  أو دثار أو شعار تحت ستار ،في قالب جديد وضعوهامحاولين تشويهها و   مقاصد الشريعةوا إلىفاتجه

 .مورغباته تهميولالم وإخضاعها ،صالنصو دلالات بللتلاعب  ذريعة اليتخذوه ،والتنوير تطويروال

 صدية الحداثية.قارية المللنظرية المرتكزات الفك: الثالث المبحث
دد أهدافه والأدوات التي فهي التي تح ،ن يكون مرتكزا إلى مرجعيات فكرية ينطلق منهافكري أاتجاه  لا بد لكل

وعلى هذا  للاشيء؛هناك شيء قائم على ا  يتصور عقلا أن يكونإذ لا ،يوصول إلى بنائه الفكر سيستخدمها في ال
 ليشكيؤثر في ت الإطار الفلسفي الذي تحدد ةكريمرجعيات ف صدي يعود إلىخطابه المقا فيثي الحدا المشروعفإن  ،النحو
 .مقاربته المقاصدية اغةوصي

 من المقاصدية ليةاستمد أدواته التأويبأنه قد  -ودون عناء-ولة بسه يدرك لمقاصدي الحداثياالخطاب والناظر في 
فتلقف  ،يرهايقا وغرمينوطلتاريخانية والأنسنة والهاك  ،ثلترااويل  تأف أدوات فكرية جديدة فيتوظغربية  لسفاتف مجموعة

اء غطتحت  ،عرفيةق أهدافهم الملتحقي ،لفكريةا ليمرروا من خلالها أطروحاتهم  ،من الفكر الغربي تاالحداثيون هذه الفلسف
ن  أ تأبىلشرعي نص اة الأن قداس -عن عمد-متناسين  ،الحديث  العصر ليواكب متطلبات لإسلاميالتراث اتجديد فهم 

 يها المناهج الألسنية الحديثة.لطبق عليه النظريات النقدية التي توصلت إتف ،خر آكأي نص لغوي   يعامل
وز مصدرية النصوص قدمها الحداثيون كمدخل لتجا تيفات الغربية الفلسلابحث أهم ولذلك سأعرض في هذا الم 

نهوض الحضاري للته راوتصو  ق النظر الحداثييا وفمقاصدها أويلس لتمن أجل التأسي ،لنفوساسر قداستها في الشرعية وك
 مما لا شك فيه أن أنإلا  ،يةالفلسفت المرجعياء من التداخل والعموم والخصوص بين هذه ي؛ وقد يكون هناك ش المنشود

د نعداثيون الح فيهاالاختلالات الفهمية التي وقع  سبب  لأجل معرفة ،امنهجي مناص منه لامعرفتها والوقوف عليها أمر 
 . عيةص الشر للنصو  المقاصدي تأويلهم

 ثي.المرجعية للتنظير المقاصدي الحدا طر المعرفيةلي عرض لأهم الأوفيما ي
 :التاريخيةمبدأ أولا: 

 ياغةبص)) يتعلق التاريخية مصطلح أن أركون محمد الجزائري الحداثي يقول وتطوره التاريخية مصطلح مدلول عن ثهبح في
 إنتاج في الإنسان يمتلكه الذي الخاص الامتياز عن للتحدث الوجوديين الفلاسفة قبل نم خصوصا   دمةمستخ علمية

 

 .(1/309) واقع لحسن خنفينص إلى المن ال(  1)
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يث العهد ... في كتاب له حدالبشرية مصير بمجموعها كلتش التي الثقافية والأشياء  والمؤسسات الأحداث من سلسلة
ريخي التا للبعد سيولوجية تولي مجالا كبيرانظرية سو  تراح اقيساعده في ،استخداما جديدا لمفهوم التاريخية "تورين آلان" يقدم

 به الخاص  والثقافي اعيالاجتم حقله إنتاج في مجتمع كل  بها يتمتع التي لمقدرةبصفتها: ا اللمجتمعات؛ تعرف التاريخية هن
 .(1)((أيضا به صالخا التاريخي ووسطه
 على زكيالتر  مع التاريخي، سياقه ضمن بيدالأ النص فهم تعني التاريخية فإن ،النصوص لقراءة الفلسفي الإطار هذا وفق
الحقبة التاريخية التي  في لأن النص ما هو إلا نتاج الثقافة السائدة ،نشأ فيه الذي  تماعيوالاج والسياسي الثقافي التاريخ

ت ات واختلف تمعالمج يعدو أن يكون منتجا ثقافيا يجب تجاوزه كلما تطورتيعني أنه لا مما  ،نصصاحب اليعيش فيها 
 .يةلإنسانياة االثقافات التي تفرزها الح

من حيث  ،وحيهذا المنهج الأدبي لنقد النصوص على نصوص ال أعملوايين العرب أن الحداث يه ،هناهوالإشكالية 
وز  تجا مما يعني ،الرباني لا ملاحظة للارتباط الوثيق بينها وبين مصدرهاو  ،تها دون مراعاة لخصوصي لغوية اهي نصوص

 :في كتابه نقد الخطاب الديني نصر حامد أبو زيد يقولوفي هذا  ،ريشبنص  يوإخضاعها للنقد كأ ،لإلهيةرجعيتها ام
 ،أي نصوص أخرى في الثقافةالنصوص الدينية نصوص لغوية شأنها شأن  بأن  قولبالن في موقف يسمح لنا ولعلنا الآ))

لهية الإ يعتهامع طب يات ذات طبيعة خاصة تتناسب تاج لمنهجا تحليلهوأن أصلها الإلهي لا يعني أنها في درسها وتح
إطارها...وأن  تي تشكلت فيالثقافة ال نيةرقة لب  فاينية ليست منصوص الدال)) ضا في كتاب آخر له:ويقول أي ،(2)((الخاصة

 .(3) ((ماعيي والاجتتاريخن اليلغي كونها نصوصا لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان والمكا المصدر الإلهي لا
بالزمان  بوغمص على اعتبار أنه ،يني من سلطة الفهم الذي فهمه العلماء المتقدمونرير النص الدتحلأمر اهذا  يلزم منو 

: وللذا نجد نصر حامد أبو زيد يدعو صراحة إلى ذلك فيق ،ثةاواستبداله بفهم جديد يوافق الحد ،فيه ي نشأوالمكان الذ
وإحلال  ،لاجتماعية الأصليةااريخية هيم التالمفا ا بنفيوتأويلهيعاد فهم النصوص  نأ ،والضروريل ب ،ين الطبيعم))

تعملة لكنها مسلقديمة لا تزال حية اإن الألفاظ  ،ن النصمع ثبات مضمو  ،ية وتقدماعاصرة الأكثر إنسانالمفاهيم الم
 ،عاواقع منص والإهدار لل  ،هيم التي تصوغهاوإحياء المفا ،يمةوالإصرار على دلالاتها الحرفية لقد ،لات مجازيةاكتسبت دلا

 . (4)((ييف لمقاصد الوحي الكليةوتز 
على - تقف عائقا أمام تحقيق مقاصد الشريعة ،عيةلنصوص الشر اثي المتقدم لسيادة الفهم التر ن وهو ههنا يصرح بأ
 راءة التاريخية للنصوص بماسويغ القتلا لمدخ ن المقاصدمن أجل هذا نجد أن الحداثيين يجعلو  ،-حسب التصور الحداثي

صد مقا))هو استجلاء  يةقاصدالممن القراءة  هدفهبأن محمد الطالبي  التونسي الحداثي فيصرح ،حكامقائد وأه من عتضمنت
 . (5)((الشريعة معتمدا على التطور التاريخي

 

 .(116ص:) أركون لمحمد -قراءة علمية- سلاميالإكر الف ( 1)
 .(206)ص: ر حامد أبي زيدلنص الدينيب الخطا نقد(  2)
 .(24ص:) أبو زيدحامد  رلنصمنة المعرفة وإرادة الهي إرادة بين : الفكر الدينيالحقيقة ،سلطةال ،النص(  3)
 .(133ص:) زيد أبيحامد  لنصر دينيد الخطاب النق(  4)
 .(208ص:) الطالبيلمحمد الله  عيال  (5)
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لقين  منط ، اها وجوهرهريعة وروحالش  قاصدوتغيير الأحكام بحجة العمل بم حرص الحداثيون على تأويل النصوصقد لو 
فلا جدى  ،زمان والمكانس قد تغيرت بتغير الومادامت مصالح النا ،ظرفه وبيئتهأن النص وليد  إذ ،ية النصيخدأ تار من مب

 ،الماضية نةت مناسبة لتحقيق مصالح الناس في الأزموإن كان ،صر الحديث مصالح الناس في العن العمل بأحكام لا تحقق م
 وينبغي ألا يطول البحث في تحليل ،لوجهة الدينيةنسب من ال الألتأويان التأويل المقاصدي هو إ))الشرفي:  محمد لقو ي

وضعها ضمن المقاصد وتناول كل مسألة حسب  ،رفية عن روح القرآنبحث وراء المعاني الحن البل لابد م ،الكلمات
إذا  لكنها  ،الحة لزمن معينالقاعدة ص كن أن تكونفيم ،انويقتضي هذا البحث إدماج عامل الزم ،الإلهية الشاملة

 . (1)((ن نتمكن من تغييرهاينبغي أ ،غير ملائمة -من وتغير الأوضاعرور الز لم-صبحت أ
جميع الآيات  ، ادا إلى البعد التاريخيلمقاصدية استناءة اظف فيها الحداثيون القر الشرعية التي و ومن أمثلة النصوص 

ُّ  أيَ ُّهَا ياَ ): الىه تعبقول المبتدئةنية آالقر   ييخي ذي الطابع التار من القصص المحمد -ورعبير شحر حد ت على- يفه ،(النَّبي 
 ،طابع تاريخي وأن كانت نصوصا موحاة إلا أنه ذات يالمحمد فآيات القصص))حيث قال:  ،لعاما لا التشريعي الخاص

ب ا السب...لهذالرسالة العالمية والخاتمةون من تك ا أنكنهوبهذا لا يم ،عصرها من العصور وليس فيه أي تشريع لمن بعد
ُّ  أيَ ُّهَا ياَ ) اطبته فيها ب جرت مخ عليمات لها علاقة لأنها ت ،صيتهاوخصو  ولبيان ظرفيتها ،لةيزها عن أركان الرسا( لتميالنَّبي 

 .(2) ((تمع وأعرافهبظروف المج
ُّ  اهَ ي ُّ أَ  ياَ وعليه تكون آية الحجاب وهي قول الله تعالى: ) كَ  قُل النَّبي  َزْوَاج   م ن عَلَيْه نَّ  يدُْن ينَ  مُؤْم ن ينَ الْ  وَن سَاء   ات كَ وَبَ نَ  لأّ 

ل كَ   ۚيب ه نَّ جَلَاب   يم ا ور اغَفُ  اللَُّّ  وكََانَ   ۗيُ ؤْذَيْنَ  فَلَا  يُ عْرَفْنَ  أَن أدَْنََٰ  ذََٰ  ،وزمنه -وسلميه صلى الله عل-خاصة بالنبي  ،(3) (رَّح 
على المرأة في تلك الحقبة الزمانية مراعاته  الذي كان يجب  مالعا تعليمية خاصة بالمظهرلآية هذه ا)): حرورمد شيقول مح

فهي من القصص  ،انازمنية محددة زمانا ومكة بلأناس في حق موجه ا أمر...والأمر الذي فيهلخروج به إلى الشارعوا
ت هي ليس لذا ف ،تمع وفق ظروفه ومعطياتهلتنظيم المج -لمه وسصلى الله علي-مي للنبي جاءت كأمر تعلي وقد ،المحمدي

 .(4)((عبرة التعليمية فقطال بل يؤخذ منها ،تشريع أيولا تؤخذ منها رسالة من ال
من خلال محاصرتها بطوق  ة لعمل بالنصوص الشرعيا نالحداثيو عطل  ،صدياد المقاثي المعوج للاجتهبهذا الفهم الحداو 

ق وتحقي ،الح الحياتية المستجدةحقة المصة ملابحج ،ةمن الأحكام الشرعية القطعي تغيير كثير ا إلىليصلو  ، الزمان والمكان
 عاء.ية جمناسالخير للإن صيلفي تح ثلالمتم ،قصدها الأعظمجوهر الشريعة وم

 ثانيا: مبدأ الأنسنة. 
نظر المادية ويغلب وجهة ال ،ينلدالإنسان ضد ائؤكد فردية  ،ي أدبي مادي لا دينيلإنسانية هي مذهب فلسفالنزعة ا

فهي  ؛(5)راسل( الإلحادية رتراندبوكتابات ) ،وفلسفة )بتنام( النفعية ،الوضعية (كونت )ة س فلسفمن أس وهو ،لدنيويةا
 

 .(124ص:) مد الشرفيلمح يالتاريخ لتفاهمء اسو  ريةسلام والحالإ(  1)
 .(148ص:) رشحرو  النبوية لمحمد والرسالةولية الرسالرسالة (  2)
 .59 زاب:سورة الأح(  3)
 .(152ص:) الشرفيلمحمد  يفاهم التاريخسوء الت ةالحريسلام و الإ(  4)
 .(2/812ديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )في الأيسرة وعة المالموس(  5)
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)الإنسانية( مقابل نظومة من القيم والإخلاق والعلائق ية الشاملة التي تقوم على إحلال مة العلمانبيق للرؤيتط
 .(1))الدينية(

 ص ليسبزعم أن الن ،وإزاحة صاحبه جانبا ،يهحواذ علوالاستالنص  ف حولعلى الالتفا الأدبية عاة الأنسنةد مدعتوي
على النحو الذي يراه سره يف وأولذلك فلأي إنسان أن يفهمه  ،خاطب بهتلقيه والموإنما هو ملك لم ،لقائله أو كاتبه املك
 .لشخصيةابا لظروفه وآرائه وانطباعاته مناس

  إلى  ،(صطباغه بأنه إلهي )ثيولوجيويل الوحي من امحاولين تح  ،(يالوح يج لنظرية )أنسنةيون للترو نطلق الحداثا ناه من
إزالة  :وبطريقة أخرى ،لشخصيا وتقديس الموقف ،قداسة عن نصوص الوحيمما يؤدي إلى إزالة ال ،نتروبولوجي(بشري )إ

 .(2) وجهاتهوتائه وآر  لقدسية للإنسان وظروفهالقدسية عن الله وإلباس ا
كالدين   ،نج الإنسار وتؤكد على إنكار أي معرفة من خا ،الكون بأسره لتفسير محورا لإنسانالأنسنة تجعل افنظرية 

وهذا ما يضفي النسبية  ،الوضع الإنساني نتقل من الوضع الإلهي إلىلابد أن ي ،د فهمهفالوحي عندما يرا ،والوحي
وبهذا نكون أمام  ،كانان والم الزما لتغيرتبع ركة في المفهومنها متحإلا أ ،هانطوقفي مفإنها وإن كانت ثابتة  ،للنصوص

 . (3) يالشرع النص ة في فهمدنظريات متعددة وغير محدو 
قراءة  ي أثناء البعد الإله بل وإلغاء د الإنساني وتقليصظيم البعمن فلسفة تع ،ةبتبنيهم لهذه النظرين اثيو وينطلق الحد

محور اهتمامه ونقطة  -الله-النصوص  ل قائلني يجعإذا كان الفكر الدي))زيد: حامد أبو  نصرول قي ،نيالنص الدي
 . (4)((المعادهو نقطة البدء و  ،اجتماعي تاريخي بكل ما يحيط به من واقع -الإنسان-فإننا نجعل المتلقي  ،انطلاقه

 مأ كانت   دينية صوصالن أن)) أساسعلى  ،البشريةوص نصوص الوحي عن النصيزت بها تموهم لا يعترفون بخصوصية 
 -النصوص :أي- لأنها القوانين هذه  عن يخرجها لا الدينية للنصوص الإلهي والمصدر ،ثابتة ينبقوان كومةمح بشرية

 دليةإنها محكومة بج ،محدد تاريخي واقع في البشر إلى ومدلولها ا بمنطوقه وتوجهت  واللغة التاريخ في تجسدت ذنم (تأنسنت)
 ر حامد أبو زيد.كذا يقول نصه ،(5) ((فهوملما في متغيرة متحركة المنطوق في ثابتة فالنصوص ؛تغيروال الثبات

المصالح جعل تحديد المقاصد و وذلك من خلال  ،للمقاصدالنظرية الفلسفية نلمسها واضحة في التنظير الحداثي  وهذه
ل في وإلا ض ،عها الناسكما يشر   لحة نفسهمصرك ن يدوالإنسا))يقول حسن حنفي:  ،إدراكه المجردو تابع للإنسان ورأيه 

: ولفيق ،ة مصالحهاالوحي في معرف عن ن البشرية قد استغنت عندما يقرر بأ محمد أحمد خلف الله يشتطو  ،(6)((لدنياا

 

 .(72-71ص:) ةلعظما وعزيز سيريالملمجهر لعبد الوهاب تحت المانية الع(  1)
 .(05ص:) اريقلسان احي لحأنسنة الو (  2)
 .(04-03ص:)ية محمد كرب لكريمة دينيلاة النص قراء د أبي زيد فيحام نصرج نهم(  3)
 .(200)ص:مد أبي زيد نصر حالديني طاب النقد الخ(  4)
 .(119)ص: نفس المرجع(  5)
 .(2/487) الواقع لحسن خنفي لىص إنمن ال ( 6)
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وآن لها أن تباشر شؤونها  ،فقد بلغت سن الرشد ،في الأرض باسم السماءالبشرية لم تعد في حاجة إلى قيادتها ))
 .(1)((فسهابن

صلى الله عليه -م النبي وفه ،إنساني الفهم والتأويل صدر ولكنهالم إلهي نالقرآد أبو زيد بأن صر حاموصرح ن
صلى الله -فهم الرسول  ولو خالف رآنلقمن افهمه  ى أحد في فهمجر عللا يحف ،ه هو فهم بشري غير ملزمل -وسلم
 سانيالإن لالعق له يتعرض حيث  من لكن نطوقه،م حيث  نم بت ثا ديني نصّ  القرآنإن ))فيقول:  ،له -وسلم عليه

نساني فهو أما الإ ،إن الثبات من صفة المطلق والمقدس ،إنه يتحرك وتتعدد دلالته ،الثبات صفة يفقد ما  مفهو  ويصبح
ول ويتح ،’ أي من جهة الإنسانالمتغيرو لكنه يصبح مفهوما بالنسبي  ،حيث منطوقه نص مقدس من والقرآن ،نسبي متغير

 شيئا، عنها ندري لا ميتافيزيقية حالة المقدس  الخام النص حالة  أن نؤكد أن هنا ي الضرور  ومن ،اني )يتأنسن(لى نص إنسإ
أي مع قراءة -الأولى نزوله لحظة منذ والنص ،ير والنسبيورة من زاوية الإنسان المتغبالضر فهمه ون ،إلا ما ذكره النص عنها

 فهم إن التأويل، إلى يلالتنز  من تحول لأنه ؛(نياإنسا نصا) فهما وصار( يالهإ نصا) كونه  من تحول ،-له لحظة الوحيالنبي 
 الرسول فهم ةبمطابق الديني الخطاب لمزاعم التفات ولا ي،البشر  بالعقل  تفاعله في النص كةحر مراحل أولى يمثل للنص النبي

 .(2)((يةالذات الدلالة هذه  مثل وجود فرض على للنص، الذاتية للدلالة
إذ كيف يعقل أن يفهم النص فهما   ،ينيةلدية للنصوص االفلسفلقراءة لى ذي لب تناقض هذه افى عولا يخ

 مراد قائله؟ صحيحا بعيدا عن

ولا شك أن الله تعالى قد أراد معاني من وراء تلك  ،مبين تعالى بلسان عربي وقد أنزله الله ،عنىظا ومي لفإن الوحي إله
الاجتهاد والاستنباط التي وآليات قواعد اللغة  وفق ،هكلام  من اللهل إلى مراد صو  الو نجتهد فين ونح ،ظ والكلماتفالالأ

في كل زمان  ناء على نسبته إلى المرسل هداية للناسوصه بفهم نص يكونن أن ملذلك فلا بد و  علماء الأصول؛سطرها 
إلى تابعا  وحيإلى أن يكون ال -الة مح لا-ؤدي يك ذلن فإ ،معانيهص القرآني وبين النألفاظ وأما أن يفصل بين  ،ومكان

 لَفَسَدَت   أَهْوَاءَهُمْ  الحَْقُّ  ات َّبَعَ  وَلَو  قال تعالى: ) ،تابعة للوحي منقادة له والأصل أن تكون الأهواء  ،ميولاتهمس و اء الناإهو 
اَ  فاَعْلَمْ  كَ لَ  يبُواج  سْتَ يَ  لمَّْ  فإَ ن) :-عز وجل-وقال  ،(3)(ف يه نَّ  وَمَن وَالْأَرْضُ  مَاوَاتُ السَّ   ن  مم َّ  أَضَلُّ  وَمَنْ   ۚأَهْوَاءَهُمْ  ونَ تَّب عُ ي َ  أنمَّ
 .(4) (الظَّال م ينَ  الْقَوْمَ  يَ هْد ي لَا  اللََّّ  إ نَّ   ۚاللَّّ   مّ نَ  هُد ى ب غَيْر   هَوَاهُ  ات َّبَعَ 

 ،للقرآن الكريم -عليه وسلمالله  صلى-سول تجاوز ورفض المعاني والدلالات التي أسسها الر  ،أخرىثم إنه ومن جهة 
  بشري ما هو إلا جهد حب الرسالة بناء على أن المعنى الأولى الذي أسسه صا ،جديدة للإسلامفية دينية عن معر  والبحث 

جديد لا صلة له  دين مشروعتأسيس الدعوة إلى  لا يعني إلا ،نية والمكانيةالظروف الزما بحسب اعل مع النص القرآنيمتف
 .-الله عليه وسلمصلى - محمددين ب

 

 .(51ص:) لمحمد أحمد خلف الله لداخلا من يتحقق أن يمكن وهل ميالإسلا لعدلا(  1)
 .(126)ص:د ب الديني لنصر حامد أبي زينقد الخطا(  2)
 .71سورة المؤمنون:  ( 3)
 .50: قصصالورة س(  4)



15 
 

قال  ،ه للناسوأوكل إليه بيان معانيه ومقاصد ،العظيم الكتاب -صلى الله عليه وسلم-نزل على محمد  أ تعالىإذ أن الله
َ ل تُ ب َ  الذّ كْرَ  إ ليَْكَ  وَأنَزَلْنَا): تعالى لحَْقّ   تَابَ ك  الْ  يْكَ إ لَ  أنَزَلْنَا إ ناَّ : )ال سبحانهقو  ،(1)(يَ تَ فَكَّرُونَ  وَلَعَلَّهُمْ  إ ليَْه مْ  نُ زّ لَ  مَا ل لنَّاس   ينّ   با 

اَ النَّاس   بَ يْنَ  حْكُمَ ل تَ  ا لّ لْخَائ ن ينَ  تَكُن وَلَا   ۚاللَُّّ  أرَاَكَ  بم  يم  َ  إ لاَّ  الْك تَابَ  عَلَيْكَ  ا أنَزَلْنَ  وَمَاوقال أيضا: ) ،(2) (خَص   الَّذ ي  لَهمُُ  ل تُ بَ ينّ 
 .(3)(م نُونَ يُ ؤْ  لّ قَوْم   وَرَحْمَة   وَهُد ى  ۙيه  ف   اخْتَ لَفُوا

أن وذلك  ،صلة له البتة بنظرية المقاصد عند الأصوليينلحداثي لا اقول إن النظر المقاصدي ن أن نومن هنا يمك
م تنظيفي  الحداثة مع فرض تصورات  ،من معانيها المرادة من الله تعالى ةالشرعي وصالنصإفراغ  تعني ينثيداالمقاصد عند الح

ا في  قصدا معينم للشرعالذي يرتكز أساسا على إن  ،صوليينالأ دصدي عنالمقا جتهادلا؛ بخلاف انةالحياة الإنسا شؤون
لتحقيق ؛ و ختلفةعند تنزيل الأحكام على الوقائع الم يلها  إدراك تلك المقاصد وتفعوالواجب هو بذل الجهد في ،نصكل 
تكشف عن قصد تي عرفية ال المالمعاييربتأصيل  ،ريعلإلهي من التشلقصد ا اك الإدر صوليون بتأسيس الضوابط اهتم الأ  ذلك

 .هالمتكلم من كلام
 .)التأويلية( نظرية الهرمنيوطيقا ثانيا:

يقول  ،تأويل للنصوصالتفسير وال لتبحث في حق ،لأصلا كلمة يونانية ( Hermeneutique) الهرمنيوطيقا
قدسة النصوص المبتفسير علاقة  هخاصة فيما لا بالتفسير...رمنيوطيقلهالق تتع))(: David Jasperدايفيد جاسبر )

 .( 4)((يا أو كلمة اللهحيا إلهالتي يعتبرها المؤمنون و 
هي:  ،الحداثي محمد حسين الرفاعي عن الهرمنيوطيقاول يق ،ير متناهيةراءات تفسيرية غفتح النصوص على قوهي تعني 

الشرط  م؛ حيث مع الأفها قل صراعل إلى حو ج عنه: الدخالذي ينت ،فهمئية النها : لاالذي ينتج عنه ،التعدد في الفهم))
 . (5)((رمنيوطيقا في الفكرهذي النقاط الثلاث هي بداهات قيام اله ،ول للدخول هو: فهم محتكر الفهمالأ

دت عدأن تإلى أدى الأمر الذي  ،اع النصوص المقدسةرئيس في ضية السابقة الدافع الالكتب السماوي  تبر تحريفويع
وانغلقت معانيه إلى درجة الرموز  ،كفريات وأخنع الشركياتلاعت أشنع فجم ،دهدت عقائسوف ،المقدس نسخ الكتاب

فغابت الثقة الدينية في  ،أساطير ت قصصه فأضحوتعارضت أخباره و  ،صبحت أغلالاوتناقضت أحكامه فأ ،علاماتوال
  طراب وتشوهض والاضالتناق ارفعا لهذ يةنلنصوص الديا تفسير عادةرة إتعالت الأصوات داعية إلى ضرو و  ،ص المقدسلن

اءة والتأويل من ية القر إلى حر  تجاهونادى أصحاب هذا الا ،ة()التأويلي سلمقدالكتاب افظهرت حركة نقد  ،الأحكام
ربة فإن التج هعلي؛ و ات النقدية الحديثةتها القراءالتي أحدثنصوص الكتاب المقدس على المعاني الجديدة  لخلال حم

 

 .44: النحلسورة (  1)
 .105: النساءسورة (  2)
 .64: لالنح سورة(  3)
 .(26ص: صو )نقاترجمة: وجيه  ،اسبرايفيد جلد ،منيوطيقافي الهر مقدمة (  4)
 ،60-59 العدد: ،13: السنة ،ايا إسلامية معاصرة"مجلة: "قض ،لمحمد حسين الرفاعي طيقاساؤل الهرمنيو وت اصرلمع الفكر العربي ( 5)

 .(247)ص: ه 1435-م2014صيف وخريف 
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  ،نصوصسية هذه الية التي أطاحت بقدمع صراع حركة النقد القو  ،يةية والمسيحص الدينا النصو التي مرت به التاريخية
 .(1) منيوطيقي عند الفلاسفة الغربيينتي أدت إلى نشأة الاتجاه الهر لكانت من أبرز الدوافع ا

 ،الوحي صفي فهم نصو  وأعملوه ،لعربيون اداثص الحي لقراءة النصو ذا الاتجاه الفلسفولكن للأسف تبنى ه
 نْ مّ   تنَز يل    ۖخَلْف ه   م نْ  وَلَا  يَدَيْه   بَ يْن   م ن الْبَاط لُ  يََتْ يه   لاَّ ونص محفوظ مقدس ) ،ين نص محرف مدنسجاهلين الفرق بمت

يد   حَك يم    .(2)(حمَ 
قل في عح المجال للتنفينبغي أن  من جهة أن ، ديفي تسويق أفكارهم من مدخل مقاص -أعني: الحداثيين-واستخدموه 

ومن ثم  ،ص أن يتأول النص حسب المصلحة التي يراهاشخ فلكل ،وص الشرعيةغير محدودة من النصط مقاصد ستنباا
من -هذا  سيول ،ه للتأويلكمعيار موجظروف والأحوال بالاستناد إلى مقاصد الشريعة  م تبعا لتغير اللأحكاح تغيير ايص

يصرح الحداثيون بأن ولذلك  ،صد النص وروحهلمقل ماإعل هو ب ،الاجتهاد للنص في مقابلحا طر  -ثيلحدامنظور ا
والنصوص  ،لواقع )الاجتماعي والطبيعي(مل مع العالم واإنها تتعا ،سمةضد الأحكام النهائية والقطعية اليقينية الحا)) نظريتهم

ردها إلى ى علصرار الإ)) زعم أنب ،(3)((تأويلص والالفحاف و متجددة قابلة دائما للاكتش فتوحةمشروعات مبوصفها 
 .(4)((اصد الوحي الكليةوتزييف لمق ،إهدار للنص والواقع معا ،وإحياء المفاهيم التي تصوغها ،دلالتها الحرفية القديمة

دد عأديان ب ان أمفنكو  ،ة في بحر تأويل لا ساحل لهفتوحة زج بالنصوص الشرعيمال هذه النظرية التأويلية الموفي إع
 المعرفة الدينية إذا  )) :عبد الكريم شرو سيقول الحداثي  ،بالتالي له دينه واعتقادهو  ،راكههمه وإدفلكل إنسان  إذ ،البشر

يعة أما الشر  ،كل واحد هو عين فهمه للشريعة  ودين ،ي ومتحركمنهجي وجمعمضبوط و  ،هم الشريعةجهد إنساني لف
 .(5)((-وجلعز - شارعى الالخالصة فلا وجود لها إلا لد 

وفتح الباب على مصراعيه لكل متكلم  ،عة المقاصد الحقيقية للنصوصإلى إضا نظريةهذه ال صد تفضيا  مجال المقوفي
عية محكومة ر الأمر الذي يجعل المقاصد الش ،لانفتاح الدلالي للنصوصالمقاصد بزعم ا ه منا لا تحتملل النصوص ميُحمّ أن 
وفهم  ،كالمعهود اللغوي  ،ط التأويل الصحيحمن ضوابتنصلة لما ء المطلقةوالأهوا ،سبقةم المحكاوالأ ،يات الفكريةلبالقَبْ 

 .به الشرعم كَ م حَ كْ ي حُ بحيث لا نستطيع الجزم بأ  ،شرعيتأسيس لنسبية الخطاب ال؛ وفي ذلك وقواعد الأصول ،السلف
 ننؤمن بأونحن  ،نتيجة ه منإلي ت أفض اوم بدأالمنظرية السفسطائية من حيث لهذه ا نستسيغ أن ن إذ لنا كيفف

ذَاز وجل: )وقال ع ،(6)(مُّب ين   وكَ تَاب   نوُر   اللَّّ   مّ نَ  جَاءكَُم قَدْ )قال تعالى:  ،دى وبصائر للناسوه نور وحي ال  بَصَائ رُ  هََٰ
 .(7)(يوُق نُونَ  لّ قَوْم   وَرَحْمَة   وَهُد ى ل لنَّاس  

 

 .(16ص:) فلاحالدين  لخير داثييناءات الحقواعد المفسرين وقر بين  لكريما لقرآناهم ف(  1)
 .42لت: رة فصسو (  2)
 .(131)ص: صر حامد أبي زيدن للدينياالخطاب نقد (  3)
 .(134)ص: نفس المرجع(  4)
 .(30)ص: يمد الكر روش عبيعة لسض والبسط في الشر القب(  5)
 .15: المائدةسورة (  6)
 .20: يةالجاث ورةس(  7)
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 .للمقاصد يداثالح التنظير خصائص: الرابع ثلمبحا
وإن مما يؤكد ذلك استعراض   ،ولي المنضبطيدرك بجلاء شذوذه عن المنهج الأصثي الحدا ي دالمقاص فكرالمتأمل في ال
الأمر  ،الحداثي يئص التنظير المقاصدي فيه أهم خصاجاء هذا المبحث لنستجلولذلك  ،اثيةقاصدية الحدالمسمات النظرية 

صوص الشرعية والتشكيك في النلغاء في إ ثيااب الحدالخطلتي استعملها صدية اقات المالأدوا معرفة خلاله من الذي يمكن 
 القطعيات وثوابت الدين.

 أولا: تقديم المصلحة على النص: 
 ،الكاسدةاؤهم ها أهواؤهم الفاسدة وآر تي مبعثها وأسوهومة الالمة المصلحجعلوا  حة حتىن كثيرا بالمصلاحتفى الحداثيو 

قفهم من تقديم المصلحة على النص: را مو نفي مبر ح ول حسنيق ،اتهوتها ودلالاثبفي عية القطعلى النصوص حاكمة 
 يقول و  ،(1)((وإنكار المصلحة مستحيل ،اع ممكنلأن إنكار الإجم ،وتقدم المصلحة على النص والإجماع عند التعارض))

 على تقدم المصلحة أن هاءفقال  ب أغل عند فالثابت  ،ظرف أي تحت  لحةالمص تحقق لم إذا  النصوص)) : هويدي فهمي
 ،لىفلا مجال لتطبيق الأو  ،المتغيرةبين النصوص وبين أي من مصالح الناس  التعارضإذا حدث )): ل أيضاويقو  ،(2)((صنلا

 .(3)((ةلنص في الثانياعلى المصلحة  وتغلب 
 ين: درجتداثيين على عند الح على النصالمصلحة  وتقديم
لا تكون عائقا  حتى  ، مأهوائه ب المصالح التي وضعوها بحس مقتضى علىوص صنتأويل الة هو محاول: الأولى -

 يؤولكذلك   ،رضعقل في حال التعاؤول النقل لصالح الكما ي)) :حنفييقول حسن  ،أمام الحداثة والتقدم
 . (4)((النقل لصالح المصلحة في حال التعارض

 م أنها كانت صالحةبزع ،ةالفة صريحمخا فإنهم يخالفونه ،أعناق النصوص ليّ عند عدم استطاعة  :والثانية -
دون أن يفرقوا في ذلك   ؛وأما اليوم فلا يمكن تطبيقها نظرا لتغير الظروف والأحوال ،من الماضيفي الز  للتطبيق

شيدة ابتداء على  الموبين الأحكام  ،والأعصار والأمصار  ف البيئات والأحوالالثوابت التي لا تغير باختلابين 
 والأماكن والأزمان.العوائد غير  بتتغيرتف ،تقتضيها أحوال الناس تة التيقؤ  المالأعراف والمصالح

هي أسلوب  ،صالح أو تخصيصها بالمونشر فكرة نسخها  ،النصوصإن مهاجمة )): -رحمه الله-أبو زهرة  محمد يقول
 .(5)((سلامية لنصوص الشارعالإعطيها الجماعة أريد به تهوين القدسية التي ت ،شيعي

 بكر أبو عزم الزكاة العرب منعت  لما)) بأنه المصلحة على مقدمة ةالشرعي النصوص أن على  طبيالشا مماالإ لويستد
 ؛لخلافه المقتضي الشرعي النص وجد إذ ،القتال ترك في المصلحة هوج إلى يلتفت  فلم ذلك؛ في عمر هفكلم قتالهم، على

 

 .(491)ص: حنفيع لحسن إلى الواقنص من ال(  1)
 .بتصرف يسير (39)ص:دي ي هويوالسلطان لفهم القرآن(  2)
 (.176)ص: هويديتدين المنقوص لفهمي ال  (3)
 (.489-488)ص: ن حنفيالزمن لحسحصاد (  4)
 (.363)ص: لمحمد أبي زهرة الفقهية آراؤه هوعصر  هحيات لحنب بنا(  5)
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- الله  رسول  أنفذه ام رد  بمنع عنده الدليل صحةل فأبى ،ةالرد أهل قتال على معه وبمن به ستعينلي أسامة رد في ه وسألو 
 . (1)((-وسلم عليه الله صلى

 بين تعارض ولا قط، مصلحة   تهمل ولم العباد، مصلحة لتحقيق جاءت اإنم وجدها الشريعة أحكام تأمّل ومن
 العقول ستصلاحا على يا  مبن المصالح تقدير يكون أن هنا الخطأ إنما الثابتة، والمقاصد والمصالح الشرعية النصوص
 فقد الحكماء، رأي ومقتضى العقلاء، استصلاح من تتلقى الشريعة أن ظن من الجملة وعلى)): الجويني يقول ،(2) والأهواء

 لما  هذا زمننا في ناز  إذا محصنا ليس من رجم لساغ ذلك، جاز ولو؛ ذريعة الشرائع رد إلى هذا كلامه  واتخذ ة،الشريع رد
 ظهرت إذا الإسلام، بيضة في غائلته يخاف من إهلاك  ساغلو  طيرة،الخ الأمور في بالتهم لقتلا ولجاز ،ئلقاال هذا خيله

  رجم  في الفنون وهذه؛ الحاجات ظهور عند الزكوات مبالغ على دالازديا ولجاز الدلالات، وبدت والعلامات، المخايل
 منعا،و  ردعا  ولانتحاه شرعا، كرهف عقل  من مسكة  إلى يرجع من كل  لاتخذ الدين، عدقوا  على تسلطت  لو الظنون،

 للشرع يبقى فلا ؛والأمكنة الأزمنة باختلاف ذلك يختلف ثم ،الرسل إلى الوحي محل حالة النفوس هواجس نتهضتف
 في الرشاد، مدارك عن قولالمع عقله يجعل أن فرام الدهر، بني بعض على الاتباع لقُ ث َ  ،هيهات هيهات ،وثبات مستقر

 . (3)((اساوش   اختيالا عطفيه في ويلتفت  ،ه  رَوَيْ ذْ م   ينفض حتى راسا، تصوابهولاس ا،اسأس الله دين
 ،الله شرع فثم المصلحة وجدت حيثما: يقول ،هم المصلحة على النصوص الشرعيةفي تقديمولسان حال الحداثيين 

؛ صلحةالم فثم لشرعا وجد ثمايح :أنه منهجهم على يصدق الذين ،لاموفقهاء الإس الأصوليينف عند والأمر مختل
والمجتهد  ،ءت لتحقيق المصالحفإنها جا ،هي مصدر المصالح ميةوإنما الشريعة الإسلا ،التشريعهي أصل ة ليست حفالمصل

لمصلحة كأساس  إلى االحداثيون بينما ينظر  ،صد تحري هذه المصالح نصوص الشريعة وأصولها وقواعدها بقينظر في
باعتبارها المصدر الأول  ةحلمصلحد هو امصدر وا مصادر التشريع كلها...علىتقوم ))ي: حسن حنف يقول ،للتشريع
وليست  ،فالمصلحة أساس التشريع))ويقول أيضا:  ،(4)((والسنة تقوم على المصلحة ،فالكتاب يقوم على المصلحة ،للتشريع

ؤسس ر المصلحة هو الذي يتبااع فإن)): عندما قالالجابري  محمد عابد ذلكوهذا ما أكده ك ،(5)((ط أحد مصادرهفق
 .(6)((هاصل الأصول كلوبالتالي فهو أ ،الشرعية الأحكامعقولية لم

هذا الفكر الحداثي المنحرف عن قبل ظهور  ،لمصالحا باوص تذرع هذا المسلك في إلغاء النصليلغزااالإمام د وقد فن
عا ما  تبرة شر عبل المصلحة الم ،التشريع درمصا  عنأن المصلحة ليست دليلا مستقلا منفصلابين و  ،جادة الحق والصواب

 أكثر في ملتم دقف: قيل فإن)): ستصفى في المفقال  ،الإجماعتاب والسنة و انت راجعة إلى تحقيق المقاصد المعروفة بالكك
 ليصير ةحيحالص بالأصول هذا فليلحق الموهومة، لالأصو  جملة في الأصل هذا أوردتم ثم ،بالمصالح القول إلى المسائل هذه

 

 (.5/408) الموافقات للشاطبي  (1)
 .م2014 مارس ه ،1435 ،لأولىا دىجما ،321: العدد البيان لةمج ،يالكثير  محمد بن فارسل ميجلتحوا مالتضخي بين وابتالث( 2)
 .(221-220)ص:للجويني  الظلم التياث في الأمم غياث(  3)
 (.488-2/487) الواقع لحسن خنفي نص إلىمن ال ( 4)
 (.2/494) رجعالمنفس (  5)
 (.170:)ص د عابد الجابرييعة لمحميق الشر الدين والدولة وتطب(  6)
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 فقد خامس لأص أنه ظن من إذ  الموهومة، الأصول من هذا: قلنا والعقل؟ جماعلإاو  لسنةاو  الكتاب بعد خامسا أصلا
 لا مصلحة فكل ،والإجماع والسنة بالكتاب  تعرف الشرع  ومقاصد الشرع، مقاصد حفظ إلى المصلحة رددنا لأنا أخطأ؛
 فهي ،الشرع تصرفات تلائم لا لتيا الغريبة المصالح من كانت و  ،اعلإجماو  والسنة الكتاب من فهم مقصود حفظ إلى ترجع
 مقصود حفظ إلى ت رجع مصلحة وكل ،شرع فقد استحسن من أن كما  ،شرع فقد إليها صار ومن مطرحة، باطلة

 .(1)((الأصول هذه  من خارجا فليس ،والإجماع والسنة بالكتاب مقصودا كونه  علم ،شرعي
فإن وافق المصلحة  ،مصالحه أينما كانت  سانالإن بعتيأن  المصلحة على النص هو تقديمفي  منهج الحداثيينوحقيقة 

 إلى يحتكمون لا أنهم المنافقين صفات منه الله ا ذموهو عين م ،وإن خالفه عمل بالمصلحة ، صلحةنص اتباعا للمعمل بال
للَّّ   آمَنَّا وَيَ قُولُونَ ) :تعالى الله يقول حيث  فقط؛ مصالحهم لهم يحقق فيها سيجدون أنهم ظنوا إن إلا الشرعية النصوص  با 
لرَّسُول   هُم يق  فَر   يَ تَ وَلىََّٰ  ثُمَّ  وَأَطَعْنَا وَبا  ن ْ لْمُؤْم ن ينَ  أوُلََٰئ كَ  اوَمَ   ۚل كَ ذََٰ  بَ عْد   نمّ   مّ  نَ هُمْ  كُمَ ل يَحْ  وَرَسُول ه   اللَّّ   إ لَى  دُعُوا  وَإ ذَا( 47)  با   بَ ي ْ

مُُ  نيَكُ  وَإ ن( 48) ر ضُونَ مُّعْ  من ْهُ مّ   فَر يق   إ ذَا  يحَ يفَ  أَن ونَ يَخاَفُ  مْ أَ  ارْتَابوُا أمَ   مَّرَض   مقُ لُوبه    أَفي  ( 49) مُذْع ن ينَ  إ ليَْه   يََتْوُا الحَْقُّ  لهَّ
اَ( 50) نَ الظَّال مُو  هُمُ  أوُلََٰئ كَ  بَلْ   ۚوَرَسُولهُُ  عَلَيْه مْ  اللَُّّ  نَ هُمْ  ل يَحْكُمَ  ه  سُول  وَرَ  اللَّّ   إ لَى  دُعُوا إ ذَا ن ينَ ؤْم  الْمُ  قَ وْلَ  كَانَ   إ نمَّ   يَ قُولُوا أَن بَ ي ْ

عْنَا  .(2)(مُفْل حُونَ الْ  هُمُ  وَأوُلََٰئ كَ   ۚعْنَاوَأَطَ  سمَ 
فإذا وجد  لا فائدة منها؛ لنصوص عبثااأن تكون  هو ،ثيين في طرح النصوص اتباعا للمصلحة مسلك الحدا ونهاية

وهو  ،لا غيرفكان وجود النص عبثا وتلبيسا وإشغالا للناس  ،حةع المصلبوإلا طرحه وات ،لنص اتبعهه في اصلحتالإنسان م
لحة للإنسان في الدنيا بما فيه المصفالنصوص جاءت  ،الشريعةف عن معيار بمعيار مختلعية لمن ينظر للمصلحة يجة طبينت

بينما  ،المصلحةتلف عن أن النص شيء يخ لأنه يفترض ،غلوطاض مبين المصلحة افتر ها و اض التعارض بينفافتر  ،ةوالآخر 
بين مصالح الشريعة ل ب ،لنصالمصلحة وا ينفالتعارض لا يكون ب ،أشرفهاالنصوص في الحقيقة لا تأتي إلا بأكمل المصالح و 

 .(3) واء النفوسصالح الكاذبة التي جاءت بها أهوالم ،صالتي جاءت بها النصو 
 د.ر المقاصري تقية فعة العقلثانيا: النز 

وغايتها رعاية  ، لناسبت عقول الأن الشريعة قد خاط ،المقاصدوريا في الكشف عن ركزا محالعقل م جعل الحداثيون
عقل ال))يقول حسن حنفي:  ،فبالعقل تدرك المصالح لا بالشرع ،التشريعهو الأساس الأول في ل عقالفيكون  ،مصالحهم

كن حينئذ لعقل الاستدلال يمان ع  صىاستع نفإ  ،لتشريع للواقع المعاشا ل فيالأو بقدرته على الاستدلال هو الأصل 
 .( 4)((العامة الحلمصاقل على أو رؤية تفيد في استدلال الع طي حدساالاهتداء بالنص لعله يع

ند ع لشرععلى ا هبل وتقديم ،لعقل المجرد اهو  تحديد المصالحأن المرجع في المقاصدي مبنيا على وعلى هذا كان فكرهم 
هم ندولذلك كانت الغاية من التجديد ع ،رعيةطاحة بالنصوص الشحساب الإقل على عم يمجدون التجدهف ،تعارضلا

  ،أنواعها كافةلسلطة باالتحرر من مهمة التراث والتجديد: )): حسن حنفيول يق ، العقلوالاحتكام إلىنبذ النصوص 
 

 (.179)ص: ى للغزاليستصفالم(  1)
 .51-47نور: لرة اسو (  2)
 .(128:ص) العجلان صالح بن لفهد النص معركة(  3)
 (.119)ص: فيحنواقع لحسن من النص إلى ال(  4)
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 وجداننا وتحرير ،عيش فيهنإلا لضرورة الواقع الذي  لطة سولا ،فلا سلطان إلا للعقل ،وسلطة الموروث يسلطة الماض
 .(1)((ولالمنق سلطة أو الموروث كانت   ءسوا للسلطة والطاعة والرهبة الخوف من المعاصر
وترسيخ وحي المعصوم النسخ لسلطة  ،العقول البشريةلسلطة وثبيت  الربانيةلنصوص الطة لسإلغاء  ،ترىهذا كما  وفي

 م أذهانه زبالةلأنها  ،في سوق الحق كاسدة وبضاعتهم ،ةفاسدهم ء غرو بعد ذلك أن تجد آرافلا ،وملموه الرأي السلطة 
  ودين مستقيم. ،مسليقل  وع ،فطرة سويةذي  علىوج كن أن تر فلا يم ،صدورهم ووساوس ،رهم كاأف ونخالة

الاستناد إلى الوحي دون  ،ضالمحقلي عرفة المصلحة عن طريق الاستدلال العيمكن الوصول إلى منه بأين يم الحداثوزعْ 
 لإمامال قا ،لشرعبل المرجع في ذلك هو ا  ،الحصعقل لا يستقل بمعرفة الموقد نبه العلماء قديما بأن ال ،لزعم باط ،لإلهيا

 نبأ يحكم أن العقل غاية إذ إليها، ولالعق تهتدي لا وشرائط بقيود بل مطلقا ، المصالح يعتبر لم الشارع إن))الزركشي: 
 موحك المصلحة تصور وإن فهو الشرع، بأدلة بالاسترشاد  المصالح ةرفمع في هل بد لا والعقل مطلوب، لحةالمص ب جل

 بالاطلاع الخاص الطريق له يعين  شرعي دليل وجود من بد فلا الخاص، الطريق راكبإد ستقلي أن يستطيع لا لكن بجلبها،
  ومفاسدها وأسبابها دارينلا مصالح أما)) لعز بن عبد السلام:وقال ا ،(2)((المقصد معرفة إلى ويرشده لمصالح،ا معرفة على
 .(3) ((بالشرع إلا تعرف فلا

هو السبيل  ،والاحتكام إلى العقل ،ر من سلطة النصتحر ال من أنون ما توهمه الحداثي ،جهة أخرىن على أنه م
ما إدراكهم تانه لو كان لأ ،ملهعقو  وخفة ،يدل على ضعف إدراكهم م  هْ وَ  ،ضاريالح والإقلاعالوحيد في الانطلاق 

أن  أبدا لا يمكن ،جلل والآجلعااالناس في لح صامأحكام مبنية على رع من ما قرره الشأن  العلموا يقين ،ا هم راجحوعقل
 علم ما))قال ابن تيمية:  ،قوللا يعارض صحيح المن ريح المعقولماء أن صلعل وقد بات مقررا عند ا ،لتعُارض بالعق

 في ذلك تأملت  وقد ،قط صريح معقول يعارضه لا الصحيح المنقول بل تة،بال الشرع يعارضه أن يتصور لا قلالع بصريح
 يعلم  بل بطلانها، بالعقل يعلم فاسدة شبهات الصريحة الصحيحة لنصوصا خالف ما فوجدت فيه، الناس تنازع ما ةعام

 .(4)((للشرع لموفقا نقيضها ثبوت بالعقل
 إفكهم عن والشيوعيين وثنيتهم، عن الوثنيين خرجلأ أمكنه وول المصالح، بإدراك ستقلي لا عقللا أن)) نفتبين إذ

 ولأخرج كثيرا ،  الله سبيل عن صدهم وعن الأرض، في لربانيا العدل  نع إعراضهم عن والرأسماليين ،هموإلحاد  وظلمهم
 إقامة النهاية في ولحقق واختلافها اقضهاتن عن ث اوحدي قديما   الضالة الفرق ولأخرج هم،وكفر  وحقدهم قوميتهم من اليهود
 ودفع المصالح تحديد من قولهمع فأين حكماء، وفيهم بل قلاءع  وأولئك وهؤلاء الأرض، في الرباني والعدل الواحدة الأمة

  ءواأه وبين بينهم وتحول  مصالحهم جميع فةكا  للناس وتحقق البشري " العقل" لتحكم جاءت الشريعة هذه إن ،المفاسد
 هذه  في م العل وقصور والضعف بالبشرية المتصف والمكان، بالزمان المحدود العقل محكليت الأمر ينقلب  فكيف م، عقوله

 يوحى وحي هي بل واحدا   سطر ا الآخرون ولا الأولون  فيها يسطرّ لم التي وهي مكان، لاو  زمان ايحده لا  التي الشريعة
 

 (.54)ص: ث القديم( لحسن حنفيترايد )موقفنا من الالتراث والتجد(  1)
 (.3/42) كشيللزر  امعالمس يفتشن(  2)
 (.1/10) لابن عبد السلام الأنام الحمص في الأحكام قواعد(  3)
 (.1/147)لابن تيمية  والنقل العقل ضتعار  درء(  4)
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  عباده عقول  على حجته لتكون الله نزلهاأ بل كلا،  زمانية ولا ليةمح ولا ميةإقلي ليست  فهي ولذلك حميد، حكيم من لتنزي
 المتخيلة، الموهومة المصالح بين تفرق شيء، كل  على حاكمة كانت   ثم ومن..  جملعوا والعرب والآخرين الأولين من

 بأنه ت حكم اوم ،جهله من وجهله علمه من علمه كذلك  فهو مصلحة بأنه حكمت  فما الشرعية، الحقيقية والمصالح
 .(1)((جهله من وجهله مهعل من  هلمع كذلك  فهو مفسدة

 ،النقل وحده لا يثبت شيئا))دون بأن قوهم يعت صالحر المقاصد والمشرع في تقريلبايقنعوا ولكن كيف لهؤلاء القوم بأن 
 ،أنه حق شيءعلى  جمعت ت وأنقلية كلها ظنية حتى لو تضافر لحجج الا))وأن  ،(2)((وقال الله وقال الرسول لا يعتبر حجة

نَ  وَلَا  م ن  ل مُؤْ  انَ كَ   وَمَاوكأنهم لم سمعوا قول الله تعالى: ) ،(3)((لعقلإلا با نه كذلكأ لم يثبت   أَن أمَْر ا رَسُولهُُ وَ  اللَُّّ  قَضَى إ ذَا ة  مُؤْم 
 حَتىََّٰ  يُ ؤْم نُونَ  لَا  وَرَبّ كَ  فَلَا ) عز وجل:وقوله  ،(4)(مُّب ين ا ضَلَالا   ضَلَّ  دْ قَ ف َ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يَ عْص   وَمَن  ۗ أمَْر ه مْ  م نْ  الخْ يَ رَةُ  لَهمُُ  يَكُونَ 

نَ هُمْ  شَجَرَ  ف يمَا كَ يُحَكّ مُو  دُوا لَا  ثُمَّ  بَ ي ْ ه مْ  في   يجَ  ا أنَفُس  َّا حَرَج  ا وَيُسَلّ مُوا قَضَيْتَ  ممّ   .(5) (تَسْل يم 
 . النزعة المادية ف تقرير المقاصدثا: ثال
يقول  ،تةيوية بحهي مصالح دن ،يشهرونها في وجه النصوص الشرعيةتي الح الوالمص ،ونالتي يتذرع بها الحداثي اصدقالم

غماتية رائحة البر  ، ولذلك تشم من تحليلهم المقاصدي الفاسد ،(6)((يتعلقان بأمور الدنيا دوالمفاس والمصالح))ن حنفي: سح
لأن المقاصد قاصرة   ،صالح الأخرويةللم اعتباران يمو يقفلا  ،الح الدنيويةصالم  عاةار بمريعة لم تأت إلا وكأن الش ،العفنة

أو  ،حقوق الله هلا يكادون يعرفون شيئا اسمف ،( 7)((ةالجماعي وحقوق الشعوب ،الإنسان الفرديةحقوق ))عندهم في حماية 
لك  لذو  ،يااقتصاديا أو سياس أويا ماعتصي لا علاقة له بسياسة أمور الناس اج؛ إذ الدين عندهم شأن شخيةمصلحة دين

لأنها  لشيء إلالا  ،فلا يرون فيها أي مصلحة ،ولو كانت من المسلمات والثوابت  ،ن أحكام الشرعفون كثيرا مم ينتجده
 داثة التي يتطلعون إليها. لا تحقق الح

 والمتعلقة المعنوية، الحالمص فاللا يعني ذلك إغ  ولكن ،مر مقصود شرعاأ الدنيويةو لمصالح المادية قيق اتح أن شك ولا
هو   ظيم علمقصد  إلا ،كلهبل الثقلين والكون   ،انلأن الله تعالى ما خلق الإنس والأخروية، والتعبدية الإيمانية لجوانب با

 . (8)(ل يَ عْبُدُون   إ لاَّ  نسَ وَالْإ   الجْ نَّ  خَلَقْتُ  وَمَا): -عز وجل-قال  ،لله رب العالمين  تحقيق العبودية
ليب جانب ا خطورة تغوبيّنو  ،حيةالمادية والرو  ،دنيوية والأخرويةصالح القيق المتحء أن الدين جاء لالعلما أكد فقد ولذا

 مصالح من ،ورسوله الله يحبه ما معرفة عن نظره يقصر الناس من وكثير))ابن تيمية:  مخ الإسلاقال شي ،منها على آخر

 

 (.447-446)ص: السفياني محمد بن ابدعل ميةلاالإس شريعةال في والشمول الثبات(  1)
 (.51)ص: سن حنفيلح ات إسلاميةراسد(  2)
 (.1/372) ثورة لحسن حنفية إلى الالعقيد من(  3)
 .36حزاب: رة الأسو (  4)
 .65ء: لنساسورة ا(  5)
 (.2/488)  الواقع لحسن حنفيمن النص إلى(  6)
 (.2/499) نفس المرجع(  7)
 .56 رة الذاريات:سو (  8)
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 مَنْ  تُط عْ  وَلَا ): تعالى قال كما  ،الشهوةو  الغفلة من  يضرها وما انالإيم قائحق من ينفعها وما ، ومفاسدها والنفوس بالقلو 
 الْحيََاةَ  إ لاَّ  يرُ دْ  وَلمَْ  ذ كْر ناَ  عَن تَ وَلىََّٰ  مَّن عَن فأََعْر ضْ ): تعالى وقال ،(1)(افُ رُط   أمَْرهُُ  وكََانَ  هَوَاهُ  وَات َّبَعَ  ذ كْر ناَ  عَن قَ لْبَهُ  أَغْفَلْنَا
نْ يَ  ل كَ ( 29) االدُّ لَغُهُم ذََٰ  ما إلا والمفاسد المصالح من يرى لا الأحكام من كثير  في هؤلاء من كثيرا  فتجد ،(2)(م  الْع لْ  نَ مّ   مَب ْ
 من بلغهمبم" الأخلاق وتهذيب  النفس سياسة" إلى ينظر أن ذلك تعدى إذا منهم كثير  وغاية ،والبدن الالم صلحةلم عاد

 سياسة في يتكلمون فإنهم وأمثالهم؛" صفالا إخوان لرسائ" أصحاب مثل لقرامطةوا لسفةالمتف ذلك مثل يذكر كما  العلم
 دون إليه ينتهون ما غاية في  وهم ،الشريعة من ظنوه  مما هإلي ضموا وما ،الفلسفة علم من بمبلغهم الأخلاق وتهذيب النفس
 شرعيةال الأحكام وتعليل" الفقه ولص أ" في الخائضين من وقوم ،الموضع هذا غير في بسط كما  بكثير والنصارى اليهود

 مصالح ليتحص تضمني المناسبة الأوصاف على لأحكامل الشارع ترتيب وأن المناسبة في تكلموا إذا ،المناسبة لأوصافبا
 الأخلاق وتهذيب  النفس سياسة في ما الأخروية جعلوا ،ودنيوية أخروية :نوعان المصلحة أن ورأوا ،مضارهم ودفع العباد

 لعباداتا في عما وأعرضوا ،الظاهر والدين والعقول والفروج والأموال  اءالدم فظح تضمن ما الدنيوية وجعلوا ؛كملحا من
 وخشيته الله كمحبة  ،وأعمالها القلوب وأحوال ،ورسله وكتبه وملائكته تعالى بالله ارفعالم نواعأ من والظاهرة الباطنة

  شرعه فيما وكذلك ،والآخرة الدنيا في صالحالم أنواع من ذلك وغير ،ائهعدو  تهلرحم  ء والرجا عليه والتوكل له الدين لاصوإخ
 من ذلك وغير ،بعض على بعضهم  المسلمين وحقوق نوالجيرا المماليك وحقوق الأرحام؛ وصلة ،بالعهود الوفاء من الشارع

 الشريعة به جاءت ما  زاءأج من جزء هذا أن ويتبين ،الأخلاق وتهذيب  سنيةال  للأحوال حفظا عنه ونهى به أمر ما أنواع
 .(3)((لاالم أخذ بمجرد  فيهما كان  الذي والنفع ؛بالباطل المال أكل لمجرد والميسر الخمر تحريم جعل من فهكذا ،المصالح من

: -رحمه الله-فقال  ،لح الأخرويةالإمام الشاطبي كذلك على أن المصالح الدنيوية مرعية شرعا لتحصيل المصا هقد نبو 
  أهواء  ث حي من لا ، ىالأخر  للحياة الدنيا الحياة تقام حيث  من تعتبر انمإ ،دفعةستالم والمفاسد شرعا تلبةلمجا لحالمصا))

 المكلفين لتخرج جاءت إنما الشريعة أن ذلك على والدليل العادية، مفاسدها درء أو ،العادية مصالحها جلب  في النفوس
 .(4)((لله عبادا يكونوا حتى أهوائهم  عيدوا عن

إلا أنها  ،لظاهرةعية وإن لم تحقق المصالح المادية ان بعض الأحكام الشر ويني بأمام الجلإقرر ابن تيمية والشاطبي ا وقبل
 تحقيقا لمقصد الابتلاء الدي  ،الحي القدوسالخلق لعبادة وتطويع  ،ترمي إلى تهذيب النفوس ،أخرىاصد لا تخلو من مق

لُوكَُمْ  ةَ يَاوَالحَْ  تَ الْمَوْ  خَلَقَ  الَّذ ي) :تعالىقال  ،والآخرة  من أجله الدنياخلق الله ويضرب الّإمام  ،( 5) (عَمَلا   أَحْسَنُ  أيَُّكُمْ  ل يَ ب ْ
 أن تبين ،حقه ووفاه النظر أمعن ومن ،نفسه في  مقصود غير بدلا أقيم التيمم))فيقول:  ،مميبالتذلك على المثال الجويني 
 لتمرنت  ،عنها بدل ولا طهارة غير من الصلاة لالرج أقام فلو...الطهارة ةوظيف إقامة في الدربة إدامة التيمم من الغرض

 

 .28ف: سورة الكه(  1)
 .29-28سورة النجم:  (  2)
 .(233-23/234) لابن تيمية الفتاوى مجموع(  3)
 (.2/63) لموافقات للشاطبيا(  4)
 .02لملك: ورة اس(  5)
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  ، هواها إلى النفس ركون إلى ذلك ييفض دوق ،تعودت عودتها ما والنفس ،طهارة غير من الصلاة إقامة على نفسه
 .(1) ((ومغزاها التكليف مراسم  عن وانصرافها
تهدف  ،شريعة محكمة ربانيةلا ب ،ة غربيةديلأنه ينظرون بعيون ما ،ةصر ة قالنظرة المقاصدية الحداثية نظر ايتبين أن وبهذا 

 .ماديا وروحيا ،إلى تحقيق الصلاح للعالم بأسره
 .المقاصد نسبية: رابعا

 ،ير الظروف المتحولة باستمرار تتغير بتغ عند الحداثيين فالمصالح ،بالنسبية وعدم الثباتلحداثي ايتسم الفكر المقاصدي 
النسبية هي التي طبعت تطبيق الشريعة الإسلامية على ممر  ))أن يقرر ي بر الجاد ولذا نج ،ة التطورعدلقا فهي خاضعة

 ،(3)((تتلون بلون الظروف والمعطيات الحضارية والتطورات التاريخية))غيرة تم  عنده ةلمصلحولذلك كانت ا ،(2) ((العصور
ور  ا العصوربم ،وفظر وال والف الأفراد والأحتلاباخ أمور إضافية تختلف))ي عن المصلحة: إنها حنفيقول حسن و 

 . (4)((مانوالأز 
ل عصر مقاصده كفيشكل   غيرات،تالمة من بل هي مجموع ثوابت،إن المقاصد بنظر الخطاب الحداثي ليست ومن هنا ف

ة  ر فلكي تكون الشريعة مساي ،يالإسلام تقصيد الفقهالحداثي من هذه هي المعاصرة التي يتوخاها الخطاب  لحه،ومصا
 . نضفي عليها ما نريده نحنسبية حتىنا أن نجعلها نعلي ،اثة والمعاصرةللحد

من الأحكام الشرعية بحجة أنها لم تعد ملائمة ثير كغيير   تالنظرة النسبية للمقاصد فيولقد وظف الحداثيون هذه 
 ، لردة من شريعة الإسلامحد ا في إلغاء الحثيث  همسعيمثالا على ذلك برب ضولن ،الحاضر عصرناة الإنسان في حلمصل

"توحيد بل و يدندنون كثيرا في الدعوة إلى "وحدة الأديان" كذلك  تجدهما كم  ،الإسلام والكفرالفوارق بين  ذابةوإ
 ،م"اليوم: "حفظ السلا ساني لمجتمع الإناالتي استقر عليها بزعم أن من المقاصد  ،المقاصد غطاءتحت  كل ذلك  ،نسانية"لإا

ون ويخدع ،إلى غير ذلك من الشعارات البراقة التي يزينون بها باطلهم ،تقد"لمعو"احترام حرية الفكر وا ،و"تحقيق التعايش"
 ولا حول ولا قوة إلا بالله. ،وما أكثرهم ،ينن المسلمم والبصيرةف العلم بها ضعا

الكافر له حق أن و  ، يحاسب الكافر عليهفالله ،والكفر ذنب أخروي ،با دنيوياكفر ليس ذنال)): يقول جودت سعيد
أيه فرض ر لكنه لا ي ،عليه وإن استطاع الملحد أن يقنع الناس بإلحاده فلا حرج ،لحد له حق أن يعيش محترماوالم ،شيعي
لكفر ليس عيبا دنيويا ا ،الحق أن تكفرلك وأنت  ،بز بالكفر...لكل إنسان الحق في أن يكفرويجب أن نزيل التنا ،ةو بالق

ولأني قضيت ))ويقول محمود أبو رية:  ،(5)((ر أن يعيش بالعدلتعطي الحق للكافولا  ،لناسالعيب الدنيوي أن تظلم ا
  بينهم يكرههوأن ينبذوا ما نشأ من خلاف  ،ا اتحدت أصول الأديانمك  ،دياناتحاد رجال الأ لدعوة إلىاحياتي كلها في 

 

 (.2/75)للجويتي  الفقه أصول في البرهان(  1)
 (.55)ص: لجابريلمحمد عابد ا كر العربي المعاصرنحو إعادة بناء قضايا لف نظروجهة (  2)
 (.55)ص: س المرجعنف(  3)
 (.2/487) نصّ إلى الواقع لحسن حنفيال من(  4)
العصرانية في نزعتها المادية ام. ينظر: المدرسة العكيافي ومحمود ال اك مع نعيملاشتر با ، شريط مسجلفي المركز الثقافي بحمص في ندوة(  5)

 (.225ص:) ناصرد بن حامد التعطيل للنصوص وفتنة بالتغريب لمحم
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الحق إليه الدين  دعو ر ما يوا الخناصر على القيام بنشوأن يعقد ،ألا يتفرقواو  تصموا بحبل الله جميعا وأن يع ،الله مالك الملك
ويعيشون  ،الناس جميعا لك يسعدذوب ،ينينويكونوا قدوة حسنة لمن وراءهم من المتد ،من كرائم الآداب وأمهات الفضائل

  المخلصين نيلأبين لإخوا ،لة الموجزةفي أن أنشر هذه الرسا وقد استخرت الله ،لا حقد بينهم ولا بغضاء ،في مهنأ وصفاء
أراد به  ،وصادر من إله واحد ،واحد -كما قرأناه في كتبهم-لسنة رسله أن دين الله على أ أجمعينن هل الأديامن أ
 .(1)((هداية خلقه على اختلاف أجناسهم وألوانهم في كل زمان ومكان تعالىو نه سبحا
 من تسوية كبروهل هناك خراب أ ،الخراب رحمة وباطنها من ورائها ظاهرها ال  ينالحداثيد عن قاصدكذا تكون المه

 يرمون من خلالإنهم  ،لهذيانبالباطل وا ،والعرفان تسوية الحق ،توحيد والإيمان والإسلامبال ،قةالكفر والإلحاد والزند
 ،ه وشرائعهفي عقائد ،ومبادئه لدينإلى إسقاط جميع أصول ا -لا أقول مقاصد الشرع حتى- ومةالمزع مقاصدهم

 ، رة افية سالشريعة لبناء علمانية فاجرة وحداث تقويض ،لشرع بمقاصد الحداثةمقاصد ا وهدم ،كل الأحكام  ك فيوالتشكي
 ،ها حكمأمام يثبت بخلق مقاصد فضفاضة لا  ،إلى نوع من الالتباس ،ع وأصولهر نصوص الشضبطة بوإحالة للمقاصد المن

 .مستقر يردها إجماع ولا ،ها نصولا يعترض سبيل
المطلوب اليوم هو إعادة بناء منهجية )) الجابري: يقول ، صد معاصرةقام نهاو اصد التي يريدن المقم يصرحون بأإنه

التي أفنى  بالمقاصد الشرعيةفهم لا يرفعون رأسا  ،(2)((دة ومقاصد معاصرةيقدمات جدمالتفكير في الشريعة انطلاقا من 
 ،بنظرة الازدراء والاحتقارلأنهم ينظرون إليها  ،لسلف وآثار ا الكتاب والسنة  من نصوص ام في استنباطهالعلماء أعماره 

تُمكّن  ،ارة وإنسانيةر حضثأك ،يدةدتأسيس مقاصد جمن  -على رأيهم-فلا بد  ،قد تجاوزها الزمنبزعم أنها مقاصد 
 البشرية جمعاء.  جديدة تسع متشريع أحكالعلمية جرأة  وتمنحه ،التحرر من سلطة حرفية النصوص المجتهد من

حكام لأايسلب عن  ،والسياسية والاقتصادية الاجتماعية الظروف تغيرب متغيراسبيا ن عاملا الشرعية ل المقاصدجعإن  
الشريعة إلا ما أنزل  -عز وجل-الله  ؛ ووتختلف الآراءلأهواء تغلب او  ،ضى التشريعو فتسود ف ،لإلزامالشرعية صفة ا

أي:  ،(3)(يَ عْلَمُونَ  لَا  الَّذ ينَ  أَهْوَاءَ  تَ تَّب عْ  وَلَا  فاَتَّب عْهَا الْأَمْر   نَ مّ   شَر يعَة   عَلَىَٰ  نَاكَ جَعَلْ  ثُمَّ  تعالى: )قال الله  ،اها والعمل بهلاتباع
 من لأنهم ،(4)((هب عملت  إن فتهلك ،به فتعمل ،الباطل من الحقّ  يعرفون لا الذين ،بالله الجاهلون إليه عاكد ما تتبع ولا))
للَّّ   انّ ينَ الظَّ ) للناس من شريعة  صلحأ ،العليلة أفكارهم و  المريضة أن عقولهم -عنادا واستكبارا- او ظن حيث  ،(5) (السَّوْء   ظَنَّ  با 

تُمْ ): -تعالى سبحانه-الباري م قول هفصدق في ،لحكيمالعليم  االله تُمْ  السَّوْء   ظَنَّ  وَظنََ ن ْ عز -وقوله  ،(6)(ابوُر   قَ وْم ا وكَُن ْ
تُمْ  لَّذ يا ظنَُّكُمُ  ذَل كُمْ ) :-وجل ر ينَ  م نَ  فأََصْبَحْتُمْ  أرَْدَاكُمْ  كُمْ ب رَبّ   ظنََ ن ْ  .(7)(الْخاَس 

 

 (.20-19)ص: لرسل لمحمود أبي ريةع ادين الله واحد على ألسنة جمي(  1)
 (.57)ص: مد عابد الجابريلمح اصركر العربي المعنحو إعادة بناء قضايا لف رنظوجهة (  2)
 .18: الجاثيةسورة  ( 3)
 (.22/70) لطبريل القرآن تأويل في البيان جامع(  4)
 .06 :الفتحسورة (  5)
 .12: لفتحرة اسو (  6)
 .23: فصلتسورة (  7)
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 .ةالجزئي كامحالأ هدارعلى حساب إ ةالكليالمقاصد اعتبار خامسا: 
 ،قا مختلفةفاستخدموا في ذلك طر  ،ةمى إلغاء الأحكام الشرعية وتعطيل النصوص الدينيغايتها العظو  لحداثةامطلب 

التي  ،تحصيلها ائلض النظر عن وسجاء لتحقيق مقاصد كلية بغ نما إ ن الشرعأ ادعاءمن ذلك  ؛رة ملتويةوأساليب ماك
أصبحت تلك الأحكام غير قادرة على تحقيق تلك  ،والأحواللما تغيرت الظروف و  ،لجزئيةهي في حقيقتها أحكام الشرع ا

عنه بتلك المقاصد العامة التي المعبر  ،زاهامغو  عةالشري ييرها لأجل أن نجسد روحفلا مناص من ضرورة تغ ، المقاصد العامة
نحقق بذلك فقط ف ،(1)((ةريخية معينزمنية وتابلحظة )) تشريعههو مرتبط منذ الذي  جلها ذلك الحكم الفرعيأبطلنا من أ
 .ي متفتحطار حضار ضمن إ ،ت العصرلمعطيا ئمةملاام جديدة وهو إنشاء أحك ،اه الخطاب التجديدي يتغيّ هدفا محوريا

  ،وإضاعتهاييع أحكام الشريعة وسيلة لتم ،الاستنباط والتنزيلعملية لمقاصد في الحداثيين ل مالوبذلك يظهر أن إع
حنفي: ول حسن يق ،لم تقصد لذاتها لأنهالنصوص العمل با وترك ،لى تحقيق المقاصد العليا للشريعةإعوة الد من خلال

ن في فالتعبد إذ ،صدهي الشارع من ورائه إلى تحقيق مقاوإنما يرم ،لا يقصد لذاته نيةفي الفلسفة القرآلة ربط الحكم بالع))
 الغاية": الميكافيلية النظريةعلى له إلا هذا الكلام لا يمكن قبو و  ،(2) ((اهو السعي الحثيث لتحقيق مقاصدها العليالشريعة 

 . ردناأبأي الوسائل  المهم هو تحقيق المقصد أن :أي ،"الوسيلة تبرر
لقد وعى )) :عند التعارض على النصوص الجزئية المقاصد العامةه في وجوب تقديم ر وجهة نظمبينا  الجابري قوليو 

يد أصبح جتهاد من جدوأن انفتاح باب الا ،قد استنفذ كل إمكاناته ،قديملوب السهاد بالأالشاطبي بعمق أن الاجت
معنى ألفاظ م بدل تفه ،الشريعة ومقاصدهاوذلك باعتماد كليات  ،": "تأصيل الأصول-عبارتهحسب -يتطلب 

 ،تبار المصلحة العامةعيل إلى انهاية التحل...إذا انطلقنا من أن مقاصد الشريعة تؤول في حكام منهاالنصوص واستنباط الأ
ب أن يسود على كل ما لعامة هي المبدأ الذي يجصارت المصلحة ا ،شرعية ذاتها إنما تهدف إلى رعايتهاوأن النصوص ال

 .(3)((داهع
 المقاصد لحساب الجزئية النصوص تغييب الشاطبي يقوم على  الاجتهاد المقاصدي عندي هنا بأن بر ل الجاواستدلا

نه لا بأيقرر كيف والإمام الشاطبي   ،مستقيم م ولامُسلّ  غير ،بالكلي للعمل قد يكون مهدرا لجزئيبا التمسك وأن الكلية،
فكيف يتصور  ،جزئياتهاية أساسا على استقراء مبن الشريعة كلياتلأن   ،ات زئيات والكليبين الج تةالب يوجد تعارض

 تلك اعتبار الواجب  من)): -رحمه الله-يقول ف ؟اتيمع الجزئما سميت كليات إلا بانسجامها والكليات  ،هما التعارض بين
 الجزئيات تكون أن محال إذ  والقياس؛ والإجماع سنةوال الكتاب من الخاصة ةدلالأ إجراء عند الكليات بهذه الجزئيات
  عن رضا مع بالجزئي أخذ من أن وكما ،أخطأ فقد كليه؛  عن معرضا جزئي في مثلا بنص أخذ فمن كلياتها،  عن مستغنية

  عرض من  هو اإنم بالكلي العلم تلقي أن ذلك وبيان؛ جزئيه عن  معرضا بالكلي أخذ من كذلك  ؛مخطئ فهو ،يهلك
 .( 4)((بالجزئيات العلم قبل لنا معلوم غير كلي  هو حيث من فالكلي وإلا استقرائها؛و  الجزئيات

 

 (.99ص:) الخطاب الديني لنصر حامد أبو زيدقد ن(  1)
 (.64)ص: فيالتراث والتجديد لحسن حن  (2)
 (.55)ص: مد عابد الجابريلمح ر العربي المعاصركلف نحو إعادة بناء قضايا نظرة وجه  (3)
 (.174-3/175) الموافقات للشاطبي(  4)
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المقاصد الكلية يؤدي إلى ضرب  ،الجزئيةإهمال الأحكام على حساب المقاصد العامة  إعمال ،ه ومن جهة أخرىن إثم
 يون مندرجا تحت مقصد كللا بد وأن يك ،قصد كليأسقطناه اعتبارا لملأن ذلك الحكم الجزئي الذي  ،بعضها ببعض

فلو أنا  ،مما يوقع الشريعة في الاضطراب ،كلي آخر  مقصد إهدار د كلي على حسابال مقصؤول الأمر إلى إعمفي ،آخر
 لكنا ،مر بالمعروف والنهي عن المنكرلحسبة والأوأسقطنا بذلك أحكام ا  ،إلى تحقيق الحرية تريعة قصدمثلا قلنا إن الش

ه عن ونفي هذا التناقض دفعمن أجل و ؛ مقيقها من وراء تلك الأحكاترمي الشريعة تحالتي  مةالعا قد أضعنا المقاصد
تقرير المقاصد ولم تقتصر فقط على  ،مةاصدها العسطرت الشريعة الأحكام التفصيلية التي تضمن تحقيق مقا ،الشريعة
 حي المعصوم.الو لآجل إلا بهداية من ا يصلحه في العاجل وام لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة تفاصيل ،الكلية

 .عكراهات الواق لإ  الأحكام لتستجيبالمقاصد تطويع  :سادسا
داثيون إلى اتجه الح ،المعاصريان الإنسان حيم شؤون فاعليتها في تنظتقزيم م دور النصوص الشرعية و من أجل تحجي

تحديد واقع في النصوص وتثبيت سلطة ال طةسل من خلال تغييب  ،روعشمقاصد الشريعة من أجل تبرير الواقع غير الم
 كافةلسلطة باالتحرر من ))يحب قول حسن حنفي: ي ،ها في هذا الزمنصالح التي يجب ترسيخها وتكريسالمقاصد والم

ويقول  ،(1)((عيش فيهنولا سلطة إلا لضرورة الواقع الذي  ،فلا سلطان إلا للعقل ،وسلطة الموروث يالماض سلطة  ،هاأنواع
صيغت  وثقافتهومن لغته  ،ومن الواقع تكوّن النص ،رههداإسبيل إلى  ولا ،هو الأصل والواقع إذن))بو زيد: أد امنصر ح
لحساب  الواقعوإهدار  ،والواقع أخيرا ،والواقع ثانيا ،فالواقع أولا ،دلالته حركته بفاعلية البشر تتجدد ومن خلال ،مفاهيمه

  ، (2)((كيز على بعده الغيبيوالتر  ،عده الإنسانيهدار بعن طريق إ ،إلى أسطورة نص جامد ثابت المعنى والدلالة يحوّل كليهما
بل جاء ضابطا ومصححا  ،لحياةاا لواقع تابعا ومواكب فالدين لم يَت ،قيقةوهذا في الحقيقة إضاعة لمهمة الدين الح

 ومقوّما. 
يب لواقع ومستجل خاضع تجددم لتنميط المقاصد الشرعية بأنها منهج حركي الحداثي يسعىلخطاب انجد  إننا

لإعادة صياغة فلا بد من فرض الواقع كمؤثر  ،لأحكام تابعة لمقاصد ومصالح متغيرة بتغير الواقعولما كانت ا ،لباتهلمتط
-إن ما تفردت به الشريعة ))يقول محمد سعيد العشماوي:  ،االعصر وتنسجم معه ظروف وأحوال لتلائم ،لأحكاما

  وإنما المنهج الحركي ،حكامت من هذه الأصلد التي استخولا القواع ،نصت عليها الأحكام التيليس  -ةحقيق
ُ
حكم الم

ون وهذا المنهج هو الذي يتعين الرك ،قيات فاضلا ا عادلاليكون كل منهم ،تمع والإنسانلمجا دة صياغة الذي يستطيع إعا
م في كل وقت ولأي بحيث يقد ،ئمة المستمرةهو القادر على التجديد الدائم والملا -وحده-نه لأ ،إليه والإلحاح عليه

بعه كان طا طالما   ،مان وفي كل مكان صالح للتطبيق في كل ز  -ذا المعنى به-وهو  ،كاما موافقة وأشخاصا أسوياءمجتمع أح
 .(3)((ونسيجه المزاوجة بين الإنسان والكون ،وأساسه الملائمة ،ةكالحر

 

 (.54:)ص ث القديم( لحسن حنفييد )موقفنا من التراجدث والتالترا(  1)
 (.130)ص: زيدد أبي منقد الخطاب الديني لنصر حا(  2)
 (.109-108)ص: عشماوييد الشريعة لمحمد سعأصول ال(  3)
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واقع على  هكامحتنزيل أفهمه و  لن من النص لأجوا ينطلقو كان  قاطبة مين ويعترف حسن حنفي بأن علماء المسل
 من لتطبيقللصلاحية عية باع حاكما على النصوص الشر ليكون الواق ،قلب القضيةلحداثيون اليوم إلى ابينما يسعى  ،الناس
 .(1)((دي من النصتصاعفإن ترتيب المحدثين  ،الواقع يبا تنازليا من النص إلىترت القدماءإذا كان ترتيب )) ل:فيقو  ،عدمه

ة ليست وسائط  نصوص الشرعيأن الوالمسلمون مجمعون على  ،لقول المعكوسالمنكوس واقبل هذا الطرح نكيف 
أنزلها الله تعالى لتكون منهج  -الكتاب والسنة سواء-من الله تعالى  عصومم هي وحي بل ،يةولا مقالات ترفيه ،تثقيفية

ليكون حاكما   ،تعالى للإنسانهو كلمة الله  إذن فالوحي ؛ أمور الدين والدنياوالصلاح فيحياة تقود البشرية إلى الخير 
 سايراوم لسَننه اريامجو قع اللو اضعا خلوحي ايكون للا  ،لباطله اومصحح ،هيحمقرا لصح ،ومهيمنا عليه على واقعه

 لقوانينه.
 ؛ة ومتغيرةثابتحكام: ص تدل على نوعين من الأإن النصو فإننا نقول: النص بالواقع  بين علاقةال بيّن نُ نا إذا أردنا أن إن
درات قدات والموالمحد ،ة الغيبيةكالأحكام العقدي   ،فحكام الشرعية الثابتة لا تتغير بتغير الوقائع والأحوال والظرو فالأ

؛ أما وروغير ذلك من الأحكام التي لا تتغير على مر العص ،وأنصبة الميراث ،الزكوات مقاديرو  ،دد الصلواتكع  ،الشرعية
تحقق المناط في وقائع الناس  إلى ضرورة دوران الحكم فيها مع لة تنبه المجتهد ظرف أو بع التي ربطت شرعا بالمتغيرة فهي 

ى العادات تغير الأحكام المبنية عل ،المرعية في الفقه التنزيلي الشرعية لماتبل من المس المقرراتت من ؛ ولذا باالمختلفة
  معها وتبطل ،دارت كيفما  معها تدور العوائد على ةالمترتب الأحكام))الفروق: في  -ه اللهرحم-قرافي قال الإمام ال ،والأعراف

 .-رحمه الله-القيم  مام ابنقال الإكما   ،(3)((عليه مجمع وهذا)) ،(2)((بطلت  إذا
  يمكن أن تخضع للواقعلا ،ةوأجمعت عليها الأم ،وبهذا ندرك أن الثوابت المستندة إلى نصوص قطعية في ثبوتها ودلالتها

وإنما يتم من خلال منهج  ،من كتاب أو سنة ع دون شاهدكام لا يتم بناء على ضغوط الواقن تبدل الأحأي أ  ،المنحرف
 جميع الأحكامالذي يريد أن يغير  يلا كما يصور الخطاب الحداث ،صوص وتحت كنفهانمقاصد ال وفق منضبط يسير

  -في نظرهم-إذ هي  ،قائد من الثوابت العثيين لا يعتبرون الحدا ولذا نجد ،ايرة للواقعمس ،حتى الاعتقادية منها  ،الشرعية
 .(4) (( كل عصرفي المعرفةوبتطور مستوى   ،يتصورات مرتهنة بمستوى الوع))ليست إلا 

 ومُفنّداندّدا  ينزل مُ النص كثيرا ما كان أن نعلم أن  النص،ل الواقع حاكما على ين في جعب الحداثيإن مما يبطل مذه
؛ بل إن أبرز ر في سكك المدينةكفئت القدو ندما أذلك تحريم الخمر والحمر الأهلية ع ومثال وقلبه، بتغييره لبا  ومطا للواقع،

وأبرز مثال على تحكم  ،طر على الواقعالوثنية التي تسي توحيد الذي يدعو إليه النص معلاقع هو امع الو النص صادم ت
ومن العصبيات القبلية والحروب العشائرية إلى  ،والتوحيدثنية والشرك إلى و قلبه للأوضاع من الو ه ،النص بالواقع وقيادته له

 . (5)-يه وسلم لى الله عصل-له ية والانضواء تحت طاعة الله ورسو الأخوة الإيمان
 

 .(119)ص: حنفي واقع لحسننص إلى الن الم(  1)
 (.1/176) الفروق للقرافي(  2)
 (.4/469)بن القيم لا عالمينال رب عن الموقعين إعلام(  3)
 (.134)ص:  زيدقة لنصر حامد أبيقيالنص السلطة الح(  4)
 .(513:)صدريس الطعان لأحمد إ الكريم رآنوالق ونلعلمانيا(  5)
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 سلفا يقرراطبي ل الإمام الشوهو ما جع ،الواقع تابعا لا متبوعا نصوص الشريعة ومقاصدها قاضية بجعل كونتهكذا 
 لله عبد هو كما  اختيارا، لله عبدا يكون حتى هواه، داعية عن المكلف خراجإ الشريعة وضع من الشرعي دالمقص))بأن 

 .(1)((اضطرارا
 .الغربية على منظومة المقاصد الحداثية الحضارة منةهي :سابعا

 إليهاللواقع التي ينادي ى أن المقاصد الخاضعة عللأؤكد  ،هنا وإنما أفردته بالكلام ،السابع( متعلق بما قبلههذا البند )
-تعني  ةالواقعي لمقاصداف ،لغالب"ليد اتقب المغلوب ولعى منطق: "سائرة عل ،مسوقة غير سائقة ،متأدلجة فكريا ،لحداثيونا

قيق وتح ،والخروج من الظلام ،قدون بأن ركوب قطار التنويرلأن القوم يعت ،واقع الغرب وثقافته وحضارته :-عندهم
 ،الكاملة مع الحضارة الإسلامية والتراث العربيالمعرفية الوجدانية و  ةلا يكون إلا بالقطيع ،تقدموتحصيل ال ،النهضة

مستقيمة ليس  ،واضحة بينة)) لباتباع سبي إلالنا  خلاص لا فهم يزعمون أن  ،ربيغالفكر الضارة و والاندماج التام في الح
 ،لنكون لهم أندادا ،نسلك طريقهمو  ،أن نسير سيرة الأوربيينوهي  ،ليس لها تعدد ،ةدة فذواح يوه ،ا عوج ولا التواءفيه

ومن زعم   ،ا يُحمد منها وما يعُابوم ،كرهها وما يُ ب منيحُ ما  ،حلوها ومرها  ،في الحضارة خيرها وشرها  شركاءولنكون لهم 
في المحمود  ،بوب والمكروهفي المح ،الخير والشر  في ، ؛ هكذا يكون التقليد الأعمى للغرب(2)((لنا غير ذلك فهو خادع مخدوع

 .اوتنوير  رقيا ،تقدما وحضارة ،والمذموم
و من يسير على نهج الشريعة ومقاصدها  هن الغرب رون بأر عندما يق ،و أبعد من ذلك وأغربه بل هم يذهبون إلى ما

فهوم  بالم ،يعةنهج الشر   حاضرها علىالحضارة الغربية تسير في))فيقول محمد سعيد العشماوي:  ،لا المسلمين ،وروحها
نمو  ريق الطوفي  ،ليكون على مسار التقدم الدائم ،ه بأن الشريعة منهج مُحْكم يعُيد صياغة الفرد والمجتمعالسالف بيان

 . (3)((وعلى سبيل العطاء المستمر ،لصالمت
 ،ق حضارة الغربنسق يواف علىتكون أن  ،صالح والمقاصد الم القيم و إذن في تقرير إن المقاربة الحداثية للمقاصد تنطلق 

 ،ةدعيالبالإسقاطية ولو بالتأويلات  ،تلك القيم والمصالح بهما يسوغون هم يجدون فيها النصوص الشرعية علّ  نمو ثم يتيمّ 
 .وتجاوز الزمن لها ،اتاريخيته بحجة الشرعية تلك النصوص استبعاد يتم ذلك في وافشل فإن شحونة بأفكارهم التغريبية؛الم

 ،القطعيةمخالفة للنصوص تقرير أحكام  علىقاصدي المتفلت الم اجتهاده يحملهأن  هطلقنمُ  فلا عجب ممن كان هذا
والإرث  ،لنساءاوقوامة الرجال على  ،تاأحكام من قبيل تعدد الزوجلى عالإبقاء ف)) :-مثلا-فيقول  ،اليقينية جماعاتوالإ
تمع عيقا لتقدم المجمُ  يسل ،كفر ومحاربتهم...والردةعاداة أهل الم...و صاصقوال ،لحدوا -ىالتساوي بين الذكر والأنثعدم -

وتخلفه  ،لم وشراستهسعنف الم على ،لمين المتنورينلمساوبعض  ،صربل هو علامات تدل في نظر الآخر والع ،فقط
 تراثحزحة سلطة الز ب ،مسخ الأمة بهايراد  ، مفضوحة فاجرة وعلمانية ،مكشوفة إيديولوجيةهكذا في  ،(4)((وبدائيته

 

 (.2/289) الموافقات للشاطبي(  1)
 (.1/41) حسين هثقافة في مصر لطبل المستق(  2)
 (.161)ص: أصول الشريعة لمحمد سعيد العشماوي(  3)
ر دا ،1996أفريل -مارس ،6-5 العدد: ،مجلة دراسات عربية ،ديةللضاوي خوال -لامتاريخية القرآن/الإس-الناسخ والمنسوخ (  4)

 (.75-74)ص: نلبنا-الطليعة



29 
 

بل سلطة العقل الغربي   ،وتثبيت سلطة العقل البشري ،الحياة واقععن تسيير  ،صدهومقا بنصوصه وأحكامه ،لاميالإس
 تحديدا.

 مقاصد الشريعةمال بدعوى إع يحوص الو داثيين لنصطيل الحتعن منماذج : لخامسا ثالمبح
 .-عرض ونقد-

على اختلاف - مفتجده ؛وأطروحاتهم )التنويرية( شاريعهم الفكريةلم يرا تمر  ()الشرعية بالمقاصد الحداثيونتذرع ي
فيلوون  ؛الإنسان مصلحة اة مراع بدعوى ،اط أحكامهوإسقا يتفقون على تعطيل النصوص الشرعية -شخوصهم وكتاباتهم

الشرعية من أن إلى تنحية النصوص  سعيا حثيثا ساعين  ؛المسبقة الجاهزة ودوافعهم أعناق النصوص لتستجيب لأفكارهم
 حولالتجديد لا بد أن يكون متمركزا هم تعتبرون أن ف ؛بل وللناس أجمعين ،سلمينللمهداية  ومصدر انطلاقرة بؤ تكون 

النصوص  التمسك بحرفيةلا  ،والتسامح ،والكرامة ،والحرية ،والمساواة ،لكالعد  ،عظمىلقاصدها ا شريعة ومتفعيل جوهر ال 
من لأنها  ،لأحكام الإسلامباستحضار النظرة التطورية ذلك إلا  يتحققولا  ؛مالشرعية وما دلت عليه من أحكا

  فيها، وتعديلا   لها، إقرارا   أحكام من  اله يضع افم ،أغراضه من غرضا   تكون أن دون قبله، الجاهليّة في الراسخة النفسيّات))
 العبيد كمسائل  لكوذ الإسلام، يُضير ما جميعا   ذهابها  في وليس معها، أحكامُها ذهبت  ذهبت  فإذا هي، بقيت  ما باق  

ترك  -في نظرهم-وعلى هذا وجب  ،(1)((الإسلام من كجزء  حتّى  اعتباره يمكن لا مماّ ونحوها، الزوجات، وتعدّد  والإماء،
ياقات التاريخية التي جاءت فيها تلك ياة اليوم يلغي الظروف والسلأن تطبيقها في واقع الح ،الأحكام الشرعية كتل

 نّها والإلزام بها. ع في سَ مقاصد الشر ويهمل  ،كامحالأ
لهنات كثير من امعيبا ب -خلال هذا المبحث من  كما سيتبين  وكذا تطبيقاته- للمقاصد التنظير الحداثيجاء لقد 
الجدية في  تعوزه ،والمرجعية المتزنة ن معايير الموضوعيةمن أد وخال ،المنضبط عن المنهج العلمي يدفهو بع ،عرفيةالمو  المنهجية

 .نطلقون وإليه يصدرونالذي منه ي -أيضا- بل والواقع ،الفطرة والمنقول والمعقولا فخالفو  ،صداقية في التناولالطرح والم
فكرهم  لأنهم وظفوا  ،والخلط الشديدين كثيرة لا تحصى في متاهات التشويه  الحداثي الخطابق والأمثلة على انزلا

 ،ماتهسلّ أمور الغيب ومُ  ،يمانيد والإفي أبواب التوح ،يعةعقيدة وشر  الات الدينفي شتى مج المعفوننهجهم و  المفتون
وفقه  الأحوال الشخصية ،لشرعيةالعقوبات وا القضاء ،والعلاقات الدولية السياسة الشرعية ،العبادات والمعاملات

 ى ثلاثة أمثلةمقتصرا عل ،النماذجعض هنا ب فسأذكر ،ءالا الاستقص ؛ ولما كان الغرض من هذا المبحث التمثيل...الخالمرأة
هذا وحكم التعامل بالربا في  ،نصيب المرأة من الميراثو  ،الشرعية العقوباتتطبيق هي: موقفهم من  ،ا كثيرادندنوا حوله

 . رالعص
 .)الحدود والقصاص( الشرعية  العقوباتأولا: موقفهم من تطبيق 

صالح والم ،يرلواقع قد تغن ابدعوى أ ،ضرفي عصرنا الحا الشرعية نطبق العقوبات ه لا يمكن أناثيون إلى أنذهب الحد
تحقق  ةر بات معاصبعقو  فوجب تركها والاستعاضة عنها ،لا تحقق مقاصد الشرع العقوباتفأصبحت تلك  ،قد تبدلت 

 .ةالمتخلف ةيالبدائ اتالمجتمع وأعراف ثقافاتلا  ،عصرية المتحضرةنظام الدولية ال لائموت ،روح الشريعة

 

 (.14-13)ص: ة والمجتمع للطاهر الحدادامرأتنا في الشريع(  1)
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بل هي  ،يرالتيسالرحمة و ماحة والرفق و كالس  ،ومقاصده العلياتتفق مع روح الإسلام ت لا أن تلك العقوبا ونير  مفه
  وهي البدني، والعقاب القصاص على ))لأنها قائمة  ، م العالميالعا  يالرأ  اممأ  والهمجية والقسوة والتشدد تقرنه بالعنف

 لى ع-- أو ،رفالمنح لتأهي إعادة ))وم على وكان الأصلح أن تق ،(1)((بالحجارة الرجم مثل الإيلام، غايتها عقوبات
 .(2) ((غيره إيذاء عن وإبعاده عزله -الأقلّ 

ل منها هو المقصد العام من د المنع من الجريمة والتقلي صاثيون مقيجعل الحد ،ظيف البعد المقاصدي للشريعةوبتو 
شرع من يمجتمع أن  ذلك فلكل وعلى ،تحصيل هذا المقصدفي  والوسيلة غير متعينة ،عاته وتحقيقهاالذي يجب مر  العقوبات

 .المقصد العاماك ذما كانت الوسيلة محققة ل ،ه زمانا ومكاناالعقوبات ما يناسب ظروف
بالسجن  يتحققوذلك  ،بل المقصود هو معاقبة القاتل ،ى أن القصاص غير مقصود لذاتهرفي ير شلالمجيد افهذا عبد 

وعليه يمكن تعويض عقوبة الإعدام  ،عانيهاا تتطلبه الحياة في أبسط مبل لم ،يس مقصود لذاتهالقصاص ل))فيقول:  ،مثلا
لا يتفق مع ))القصاص أن تنفيذ عبد الله العلايلي رى يوكذا  ،(3)((لا يتنافى والمبدأ القرآني العام وهذا ،ن أو غيرهبالسج

هذا  ، المشوهينرة عن مجموعة من ليس لجعل المجتمع عباو  ،وإشاعة للأمن ،روح القرآن الذي جعل القصاص صيانة للحياة
 .(4)((أو مجدوع الأنف ،أو مصلوم الأذن ،والآخر مفقوء العين ،جللآخر مقطوع الر وا ،مقطوع اليد

معروفة ن الممارسات التي كانت و ملا جدال في أن قطع يد السارق ه ))رقة فيقول فيه عبد المجيد الشرفي: سما حد الوأ
 ، وفي إطار اقتصاد الكفاف عموما ،روف المجتمع البدويون عقوبة السرقة شديدة في ظومن الطبيعي أن تك ،مقبل الإسلا

افظة على قدر لة الوحيدة للمحهذه العقوبة الشديدة الوسي بما كانت ور  ،إذ إنها قد تؤدي إلى هلاك من يسرق منه ماله
من  ،ومانية عما كانت العقوبات البدائر أفراد المجتمع كمفي غياب سلطة سياسية يمتد نفوذها إلى س ،أدن من النظام

القرآني منسجما   صفكان الن ،تمع واستقرارهناس بديلا عنها لقيام أي مجية لا يرى العاد ،بتر وحتى القتلالضرب والجلد وا
ورت طفي وجه أشكال أخرى من العقاب متى تولكنه لا يعني غلق الباب  ،ظرفام الانسجام مع مقتضيات التم

ل أشكال التعذيب منافية للكرامة وك تعتبر العقوبات البدنية ،ذا التطورفيها قيم أكثر تناغما مع ه وبرزت ،المجتمعات
ولا حرج البتة في التخلي عنه  ،ليس مقصودا لذاته ،مثله مثل عقوبة أخرى ،قر يد السا بعبارة أخرى: إن قطع ،البشرية

منه  تحقيق الغرضلما يمكن طا ،معات الإسلامية الحديثةاع التي تعيشها المجتوالأوضواستبداله بعقوبات أخرى تتماشى 
روح الرسالة لمين فيها عن سيبعد الملم في أن إسقاط هذه العقوبة في جل البلاد الإسلامية ولا شك  ،ة أخرىلبوسي

بير معقول قطع يد السارق تد))ن قال: إالجابري عندما  محمد عابد من رأي عبد المجيد الشرفي كلاموقريب  ،(5)((المحمدية

 

 (.11)ص: لمحمد الشرفي -سوء التفاهم التاريخي-ةالإسلام والحري(  1)
 .نفس الصفحة ،نفس المرجع(  2)
 .(68)ص: شرفيسلام والرسالة لعبد المجيد الالإ(  3)
 .(80)ص: ليلعبد الله العلا -تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد-أ أين الخط(  4)
 (.70-69:)ص شرفيسالة لعبد المجيد الم والر سلاالإ(  5)
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حد السرقة وانتقد فقهاء الإسلام عندما جعلوا  ،(1)((ل والترحالدوي صحراوي يعيش أهله على الحاما في مجتمع بتم
 .(2)((س مجرد عرفيشرعيا ولحكما ))

 يمكن فقط، العلاقة، ههذ لأنّ  متزوّج؛ أحدهما وامرأة رجل بين يّةالجنس العلاقة في))محصور في نظر الحداثيين الزنا و 
يلزم أن  وعقوبته لا ،(3)((وخيانته الغير حقّ  على واعتداء   بالفضيلة، مساسا   نفسه، الوقت  في ،فيها لأنّ  جناية؛ اعتبارها
 قُصد بهذا العقاب منع شيوع)) لأنه قد ،-عم أنه ورد في سنة آحادبز  لأنهم ينكرون الرجم -القرآن  ا هكما حددتكون  

ولم يكن الرجال  ،على غرار المجتمعات البدوية ،بالغةان يعير نقاوة النسب أهمية ع كتمفي مج ،الأنساب الفاحشة واختلاط
هذا من  لأن ،ةغي أن يكون الأمر مقتصرا على عقوبة معينبولا ين ،شروعةة فيه إلى العلاقات الجنسية غير المفي حاج

 .(4) ((الأمور المتغيرة وغير المستقرة
الشرعية من الحدود  العقوباتإلى إلغاء المقاصدية ذريعة ّ الحداثي قد اتخذ من التأويلات هكذا نجد أن الفكر 

اب المقاصدي الحداثي يجد أنه قد راعى طهذا الخ والمتأمل في ،واستبدالها بعقوبات أخرى كالسجن ونحوه ،والقصاص
حكمة للفإنه مخالف  ،الصريحة للشرع وهذا بغض النظر عن مخالفته ،)المجرم( على حساب مصلحة المجتمعمصلحة الفرد 

لا شك  ،دي إلى إهلاك النفسيؤ مما  ،المرض للجسد كله سريان سببا فيبقاؤه  يكونذي العضو المريض الف ،أيضا والعقل
وكذلك  ،بقية الجسد كلهإلا أنه في الحقيقة رحمة وشفاء ل ،قسوةه ما فيه من الومع أن القطع في ،في بتره ن الحكمةأ

على  ،ظلمفآثر طريق الاعتداء وال ،فيه وعد ولا وعيد ولم يفد ،ستفد من ترغيب ولا ترهيبيالذي لم  -ثلام-السارق 
ن كان فيها قسوة وضررا عليه وهو وإ ،بمعاقبته بتلك العقوبة ساده إلامن حل لكف شره وف لم يبق ،والخير الاهتداءطريق 

 مع.المجت وملعم ومصلحة إلا أن فيها بلا شك رحمة ،-داهبما جنت ي-
الألوف من ن فإن في سج ،سبب تعطيلا جزئيا لأصحابها في عملهم وانتاجهم وإذا كان قطع بعض الأيدي المعتدية ي

مدرسة ممتازة  -في كثير من الحالات-كل اف إلى ذلك أن السجن يشضي ، لهمأكبر لسراق لشهور وسنوات تعطيلا
ومن جهة أخرى مجرد ثم أنه  ،ن مفسدتان لا بد من وضعهما في الميزانفهاتا ،لتعليم الإجرام وربط العلاقات بين المجرمين

ن سرقاتهم ومحاكمتهم  مالمجتمع راحة وإ ،ؤدي إلى زجر عدد واسع من السراقد السارق يالإعلان عن إقرار عقوبة قطع ي
جريمة السرقة إلى يمكن أن يخفض  ذلكف فكيف لو شرع فعلا في تطبيق هذه العقوبة؟ ،ونهموحراستهم وإطعامهم في سج

مقابل  ،نكون أمام مصالح عظمى سيجنيها الأفراد والمجتمع والدولة ومؤسساتها وميزانيتهاومعنى هذا أننا س ،لعشر أو أقل
صلحية يبقى مجالا من مختلف وجوهها الم  المسألةفهل إذا نظرنا إلى  ،زئيا بما كسبوه ظلما وعدواناجن يتضررو أفراد قلائل س

 .(5) والمجتمع ولظروفنا الحالية؟شرع ومصلحة الأفراد لمقاصد ال رقة لم يعد ملائما حد السللظن بأن 
 .نصيب المرأة من الميراثثانيا: 

 

 (.61)ص: لمحمد عابد الجابري وجهة نظر(  1)
 نفس الصفحة. ،نفس المرجع(  2)
 (.11)ص: لمحمد الشرفي -سوء التفاهم التاريخي-الإسلام والحرية(  3)
 .بتصرف (85-84)ص: شرفيسلام والرسالة لعبد المجيد الالإ(  4)
 (.وما بعدها 47)ص: المصلحة لأحمد الريسوني ،لواقعا ،هاد: النصالاجت(  5)
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لوضع الاجتماعي للمرأة في  تغير اب مستدلين ،في الميراث والأنثى الذكر بين بالمساواة  مطالبة داثيينالح أصوات  تعالت 
يه في كثير من وتفوقت عل ونافسته بلالرجل  وزاحمت  ،سعة الحياة حيث خرجت من ضيق البيت إلى ،ر الحاضر العص

الات التي أثبتت فيها المرأة  ذلك من المج وغير ،في التعلم والعمل والسياسة والثقافة ،يع ميادين الحياةفي جم ،والكرات راتالم
وتسويتها  ،المرأة من الميراث نصيب كل ذلك يفرض إعادة مراجعة ؛  اراتوقدرتها على تحقيق النجاحات والانتصكفاءتها 

تعيش عالة على  ،محجوبة في بيتها ،المرأة اليوم ليست هي المرأة التي كانت في الجاهلية حيث أن ،مع الرجل في ذلك
فوجب أن يكون لها نصيب من  ،وتنفق كما ينفق ،سب ما يكسب وتك ،تعمل كما يعمل الرجل ،ة اليومأبل المر  ،غيرها

لا  ،واةا والمس صافوالإن م جاء بالعدلسلافإن الإ ،هذا لا ينافي مقصد الإسلام وجوهره وروحةو  ،يراث مثل نصيبهالم
 والمحاباة. والجور بالظلم

 ،فهي تباع وتشترى ،إن لم نقل معدومة الحقوق ،هضومة الحقوقالمرأة م جاء وجدن الإسلام عندما أ ،ا كذلكوزعمو 
من حالة هي أشبه فأخرجها  ،توى المرأةفرفع الإسلام مس ،ث المتاعور رث كما يو بل هي التي ت ،لا إرث لها ولا ملك

طأة على أخلاق و غير أنه لما كان توريث المرأة شديد ال ،ومكنها كالرجل من نصيب مفروض لها من الميراث ،بالرق
لا يبلغ بها  لإسلام حكيما في التدرج بحقوق المرأة حتىاكان ف  ،عدّله الإسلام بجعل حضها نصف ما للرجل ،الجاهلية

لعرب في اصيبهما على نفوس لصعوبة تسوية ن ،قرر حظ المرأة دون حظ الرجلإذ  وللإسلام عذره ،لكمال بسرعة مخطرة
بإعطائها  وإنصاف المرأة تحقيق مقصد العدل تشوف الإسلام إلى  تحليلهذا ال نم ومع ذلك فإننا نلحظ ،ذلك الزمان

 ذلك على أنهقرر بل  ،لهكأصل من أصو   المرأة عن الرجل ميراث  يقرر نزول؛ فالإسلام إذن لم حقها كاملا من الميراث
وهذا  ،ال وتهيأت لقبولها النفوسو متى تغيرت الأح رأة بالرجل في الميراثة الممرحلة مصلحية ضرورية في سبيل تحقيق مساوا

 .(1) كريسهاجب تأوانها فو 
 م ثْلُ  ذَّكَر  ل ل: )تعالى قوله من يتبين كما،  لثلث ا وهو ،لامالإس في الإرث من البنت  نصيب  مثلا لنأخذيقول الجابري: 

  يبين لا والقرآن ؟الوقت  نفس في  لنا ومعاصر ا، لنفسه معاصر ا تجعله قراءة الحكم هذا نقرأ  كيف،  (2)(الْأنُْ ثَ يَ يْن   حَظّ  
 ،العرب ومعهود، النزول وأسباب ،المقاصد إلى بالرجوع العقل إعمال من فلابد وإذن التمييز، هذا تبرر التي الاعتبارات

 حول عنزا  علاقة هي الرعوية القبائل بين والعلاقة رعويا ، قبليا   مجتمعا   كان  النبوة وزمن الجاهلية في العربي تمعالمج أن والواقع
 في رثبالإ تتعلق مشاكل يثير كان،  قبيلتها غير من لشخص البنت  بتزويج تم إذا المجتمع هذا مثل في والزواج  ،المراعي

 هذا فإن المشترك، المرعى في الحق مجرد أو، كان  ماشية ترك، مما نصيبا   تأخذ أن لها كان  إذا أنه ذلك ،أبيها  وفاة حال
 هذه مثل تلافي أجل ومن ؛وحروب منازعات في يتسبب قد مما أبيها، قبيلة حساب ىعل زوجها قبيلة إلى سيؤول النصيب 
 وإذا! ؟..أقل أو الثلث  أخرى بائلق منحتها بينما بالمرة، البنت  توريث عدم إلى يةالجاهل في القبائل بعض عمدت النزاعات

 الإخلال إلى  يؤدي قد البنت  توريث  أن كيف  اك ر إد علينا سَهُلَ ، القبلي المجتمع في المتداول المال محدودية ذلك إلى أضفنا
 راعى قد الإسلام أن ولاشك... بكثرة به لا  معمو  وكان الزوجات، تعدد مع خصوصا   القبائل، بين الاقتصادي بالتوازن

 

 (.وما بعدها 30)ص: امرأتنا في الشريعة والمجتمع للطاهر الحداد(  1)
 .11ورة النساء: س(  2)



33 
 

 تيلا الجديدة المرحلة يناسب  الوسط الحل من نوعا   فقرر والفتنة، النزاع تجنب  وهو المصلحة، وجه إلى ونظر الوضعية هذه
  زوجة  - الرجل على المرأة نفقة وجعل، الولد نصيب نصف البنت نصيب فجعل المدينة، في المحمدية الدولة قيام دشنها
 القبلية الاعتبارات عن فأكثر أكثر تبتعد المصاهرة علاقات وصارت، لزوجاتا تعدد قَلَّ  وقد اليوم أما ،-اأمُ   أو كانت 

.... والأولاد البيت  على النفقة في وتشارك، مالا   وتكسب ، تشتغل المرأة ت أصبح ذلك من وأكثر المدن، في خصوصا  
 هذه في الجزئي فإن والرجل، المرأة بين المساواة أعني الكلية، القاعدة إعمال عدم يبرر كان  الذي المانع خَفَّ  وبالتالي الخ،

 مجتمعاتنا لأن أحوال؛ في ويعُلق، أحوال في به عمليُ  كاستثناء  إليه ينُظر أن يجب  أقول بل يُ عَطَّل، أن يجب  أقول لا الحالة،
 .(1) ريافوالأ البادية وضعية مع المدينة وضعية القديم، عم الجديد فيها يتعايش تَحَوُّل:  مرحلة الراهن الوقت  في تجتاز

لأدن في اوهذا الحد  ،كر حدا أدننصف حصة الذ  أعطى الله للأنثى))شحرور عندما قال: وصل إليها  النتيجةونفس 
ب نسبة حسوفي حال المشاركة تنخفض الهوة بين الذكر والأنثى  ،المرأة في المسؤولية المالية للأسرةمشاركة حالة عدم 

بنات في الإرث من مظاهر عدم اء والالتفاوت بين الأبن)) وأما الشرفي فيقول: ،(2)((لظروف التاريخية هوما تفرض المشاركة
 .(3)((في الحقوق المدنيةلمساواة ا

 هوالله تعالى ف ،هي شريعة الله رب العالمينلإسلام افي  ثن أحكام الميرات بأاب عما طرحه الحداثيون من شبهاويج
وقد شرع الله له ما  ،(4)(الْخبَ يرُ  اللَّط يفُ  وَهُوَ  خَلَقَ  مَنْ  يَ عْلَمُ  أَلَا ) ،يعلم ما يصلحه الذي وهو وحده ،خالق الإنسان

الذي حدد فيه  ،ومن ذلك نظام الميراث ،املة لجميع مناحي الحياةت شريعة الإسلام شجاء لذاو ؛ يصلحه ظاهرا وباطنا
سواء كانت أما أو بنتا  ،بحسب صلتها بمورثها فأعطى الله تعالى للمرأة حقها كاملا ،ل وارثك  ونصيب  ،الله تعالى الورثة

 .أو زوجة أو أختا
 ،الميراث في الرجل مع المرأة فيها تتساوى عديدة أحوالا هناك جدوا أنفو  ،(5) اث المرأةوقد استقرأ الفقهاء حالات مير 

 درجة اختلاف مع جلالر  مع المرأة فيها تتساوى حالات هناك أن ماك  واحدة، بالميت الصلة درجة كان ت   إذا سيما لا
 ،الذكر يرث لاو  أةفيها المر  ترث حالات نجد بل ،الذكر نصيب  يفوق الأنثى نصيب أن نجد أخرى حالات وفي ،القرابة

 .لميراثان مقها ضم المرأة حلإسلام بأنه هايتهجم على  ذلك ومع
تفضيل  وبيان ذلك أن ،قتضي ذلكالمرأة أقل من الرجل فإن الحكمة والمصلحة ت هافيوأما الحالات الأخرى التي ترث 

 أن دون  الإرث في تشاركهفهي  ،لمرأةمقابل ا لام الرجل العبء المالي الذي حمله الإسى فيها يعود إلى الذكر على الأنث
 الرجل تشارك أو النفقات، من شيئ ا عتدف أن دون المال وتدخر تغرم، ولا وتغنم تعطي، ولا تأخذ فهي تبعات، أية تتحمل

أو   ،-ولو غنية وهو فقير-عليها إذا كانت زوجة  المكلف شرعا بالإنفاقفالرجل هو  ،الحياة ومتطلبات العيش تكاليف في
أما الآن وقد  ،ا في الماضيا التفضيل كان مسوغوأما احتجاج بعضهم بأن هذ؛ أو أختا ما لم يتزوجابنتا  أو ،أما كانت 

 

 (.56-54ص:)لمحمد عابد الجابري  والحداثة التراث(  1)
 .(603-602)ص: لمحمد شحرور -معاصرة قراءة – والقرآن الكتاب(  2)
 .(240:ص) الشرفي المجيد عبدل داثةوالح لامالإس(  3)
 .14سورة الملك: (  4)
 .شوقي محمد عليل "الإسلام في الرجل أضعاف فيها المرأة ترث حالة وأربعين بمئة الكرام إتحاف"في تفصيل ذلك إلى كتاب: يرجع (  5)
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لقاة على عاتق قها مساوية للأعباء المالية المالمالية الملقاة على عاتالأعباء  ت فأصبح ،رأة في مجالات العمل كلهاالمت دخل
قرارها في بيتها هو مي تمع الإسلايجاب عنه بأن الأصل في المرأة في المجف ،لميراث يستلزم التسوية بينهما في امما  ،الرجل

الأعمال التي تقتضيها  كما في  ،ءكان يجوز عمل المرأة في بعض الحالات استثنا  إنو  ،وإن تعلمت وتخرجت من الجامعات
كعدم وجود    ،بعينها من ناحية أخرىلمرأة أو كانت هناك حاجة ل ،ات وطب النساء ونحو ذلكحاجة المجتمع كتعليم البن

 فالحكمة إذن؛ ب الشائع لا النادرال والأحكام تقام على الغ ،أن هذا يبقى استثناءغير  ،عائل يكفيها حاجتها من النفقة
 ملزما يكون الابن ن أ ذإ ،فىوالمتو  الورثة بين المتقابلة والالتزامات الحقوق بين الموازنة هي الأنثى على لذكرا تفضيل في

 ينالوالد من يرث نأ العدل من فكان ،الالتزام بهذا تكلف لا التي البنت  بخلاف ،فقيرين كانا   إذا والديه على بالإنفاق
 ،الحال فقير كان  إذا خيهأ أو ختهأ  على بالإنفاق ملزم نهإف بلأ  أو  لشقيقا الأخ على يطبق ذاته والحكم ، ترث مما ثرأك

 يطبق ذاته والحكم ،ترث مما كثرأ المتوفى من يرث نأ العدل من فكان ،الواجب  بهذا ملزمة تكون لا التي الأخت  بخلاف
 مرتبطة والعلة ،زوجها تركة من الزوجة نصيب  ضعف زوجته تركة نم الزوج فنصيب ، والزوجة الزوج ميراث على

  كما   حياتها،  مدة طيلة ليهاع بالإنفاق ملزما ويكون ،مهرا لها يدفع فهو ،زوجته تجاه الزوج كاهل  على الملقاة بالالتزامات
  يزعمه الذي الظلم ينأف ،اتالالتزام هذه من يبأ تلتزم لا التي الزوجة بخلاف ،ثروتها تكوين في دخل له يكون قد نهأ

 مخالفة واختراعات ،كاذبة  عواطف لا ،التوريث  في المرعية المصالح بين ترجيح مسألة فالمسألة ؟لقةالمط المساواة دعاة
 . (1)للحقيقة

 .ف العصر الحاضر حكم التعامل بالربا: لثاثا
 ،ارف والبنوك في هذا العصر به المصل داثيون من خلال تحليلهم المقاصدي إلى إباحة الربا الذي تتعامتوصل الح

أما في العصر الحديث فقد ))؛ سلام لم يحرم الربا إلا لتحقيق مقصد العدل ومنع استغلال القوي للضعيفالإوى أن بدع
ولم يعد  ،(2)((،أو القريةع المدينة لا مجتم ،فأصبح المجتمع مجتمع دولة ،وتبدل الوضع من الوضع ،اختلف الحال عن الحال

 ،تحريم الربا نحكم بيمكن أن فإننا لا  ،(3)((إلى إعساره وإفلاسه قد يؤدي  استغلالا ،غلالا لحاجة المديناست))كما كان   مرالأ
م فيه المشرع بدور الرقابة على في مجتمع يقو  ،هو نظام لحساب الفوائد على الديون))بل  ،ما للربانه لم يعد ثمة نظالأ

 .(4)((لا تغني الدائن ولا تستغل المدين يث بح ،ويحدد قدر الفائدة ،المعاملات
باحة الفوائد المترتبة على بعض المعاملات المالية التي من نوع شهادات الاستثمار بإالجابري  جزمذا السبب فقد وله

ليلا هذا تع حكمه وعلل ،تندا في ذلك إلى عدم وجود الاستغلال في هذا النوع من المعاملاتمس ،كنو وسندات الب
ذهب ما والتعليل نفسه نجده عند الشرفي عند ،( 5)((تحريم الربا ع الاستغلال هو الحكمة منومعلوم أن من))ال: فقمقاصديا 

قار  إفاب على حس ،ما كان بين شخصين يؤدي إلى اغناء أحدهما من دون أن يبذل أي جهد)) إلى أن الربا المحرم هو
 

 .(وما بعدها 280ص:) الحيالي عبد الوهاب سلقي المقارنة والقوانين الإسلامية الشريعة في المرأة ميراث(  1)
 .(113)ص: أصول الشريعة للعشماوي(  2)
 .صفحةنفس ال ،س المرجعنف(  3)
 (.115)ص: فس المرجعن(  4)
 (.61)ص: وجهة نظر لمحمد عابد الجابري(  5)
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 ،سترقاق المدينة اب عن عدم أداء الدين بتلك الفائدة المشطّ تبل قد يتر  ،الآخر لمجرد احتياجه إلى المال في ظرف معين
باطرّاد في كل الحالات التي يكون فيها هذا الشطط وهذا صالح و  ،فإن النهي القرآني عن الربا طبيعي جدا ،ولهذا

 .(1)((الاستغلال غير المشروع
 من أوجه عدة: ،وما تضمنه من بهتان ،الهذيان اويجاب عن هذ

ن عاملات التي يكون فيه الدائالمتفرق بين  ة ولمتحريم الربا جاءت عاموص الشرعية التي حكمت بنصإن ال: أولا
 ن أو لا؟مستغلا للمدي

 ،كم يدور مع علته لا مع حكمتهومن المقرر أصوليا أن الحُ  ،بالحكمةلأحكام مبني على تعليل ا قولهم هذا: إن ثانيا
الحداثيين  مسلك بطلان بيانوقد سبق لنا  ،كمتغياه الشرع من تقرير الحُ  مابل هي  ،ة ولا منضبطةلأن الحكمة غير ظاهر 

 لتوافق أهواءهم.  في تعليلهم للأحكام الشرعية بالمصلحة المقاصدي
منه شيء في  يظهر ولم ،المتقدمين الفقهاء من أحد لم يقل به لاستغلالاتعليل تحريم الربا بمقصد منع : إن ثالثا

 التحرر، يدعي من لسان على العصر  هذا في إلا به القول يظهر ولم مذاهبهم، اختلاف ىعل لرباتعليلاتهم لحكم ا
 لى سفه الهوى والضلال.إ ،حكمة الشرعتحرر من لأنه  ،وبئس التحرر ،التحرر ققيحفي الحقيقة  ومنهجهم
ستدلال بحكمة منع الاإلا أن هذا لا يسعفنا في  ،ةحبمشروعية التعليل بالحكمة والمصل -جدلا  -لو سلمنا : رابعا

كما  بل قد ذكر العلماء ح   ،الحكمة في تحريم الربا ليست قاصرة على الاستغلال وذلك أن ، على إباحة الربا الاستغلال
 عن الناس يمنع إنه حيث  من الربا حرم إنما)): الرازي في تفسيرهقول  - لا حصرا  مثلا  - لكمن ذ ،أخرى عديدة لتحريم الربا

 نسيئة أو كان  نقدا الزائد الدرهم تحصيل من الربا عقد بواسطة تمكن  إذا الدرهم صاحب  لأن وذلك ب،بالمكاس الاشتغال
 إلى يفضي وذلك الشاقة، والصناعات والتجارة الكسب  مشقة يتحمل يكاد فلا المعيشة، وجه اكتساب عليه خف

ه وهذ  ،(2)((والعمارات والصناعات الحرفو  بالتجارات إلا تنتظم لا العالم مصالح أن المعلوم ومن الخلق، منافع انقطاع
نا لو أبحنا لأن ،يم الربالقلنا بتحر  -ةكمعلى منهجهم في التعليل بالح-على الربا  كمالحفي ة ؤثر م  إذا اعتبرناها ةالحكم

 ى الربح عللأنه الوجه الأيسر للحصول  ،منهم إلى وضع أموالهم في البنوك الربويةتجه كثير لا ،( الربوية)الفائدة للمسلمين
وفي ذلك من الفساد الظاهر الذي يعلم بأدن  ،ية وتعطلت الكثير من أوجه المكاسب ت المشاريع الاستثمار قلَّ ول ،حالتئذ
وكما   ،ولكنه الهوى ؟قاصد من الحداثيينعلى أدعياء الم في تحريم الربا لوجه المقاصدي المصلحيكيف غاب هذا اف تفكر؛
 .النهار عةئران كالشمس في اوإن كان واضحا للعي عن سبيل الهدى والرشاد ضلبل وي ،"يعمي ويصم الهوى"قيل: 

ن العرب من كان يتعامل بالربا م أن ،وصف الاستغلالإن مما يبطل قصر الربا المحرم على ما وجد فيه : خامسا
في  بتحريم الربا إلى أن القرآن قد نزل رة لطيفةشافي إ (3)(الرّ باَ  وَحَرَّمَ  الْبَ يْعَ  اللَُّّ  وَأَحَلَّ ولذا قال تعالى: ) ،لأغراض تجارية 

 

 (.71)ص: اريخ لعبد المجيد الشرفيالرسالة والت سلام بينالإ(  1)
 (.7/74) تفسير الرازي(  2)
 .275: البقرةسورة (  3)
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ومع ذلك  ،الربح والتراضي لا الاستغلالرة تقوم غالبا على مبدأ والتجا بالربا، يتعاملون فيه التجار من فريق كان  مجتمع
 .حرمه الإسلام

وتبدل  ،ن الحالع أما في العصر الحديث فقد اختلف الحال)): -الذي نقلناه سابقا- ما قول العشماوي: أسادسا
الله عليه  صلى-عهد النبي والمؤسسات المصرفية لم تكن موجودة في ))قول الشرفي: وكذا  ،(1)((...الخالوضع من الوضع

ير؟ : ما الذي اختلف وما الذي تغذلك جوابا عن فنقول ،( 3)((شيء غير موجود في الواقع فلا يتصور تحريم ، (2)-وسلم
  وهذه ،بزيادة أجل إلى دين أنها البنكية الحديثة ةالمعامل حقيقةإن ؟ والمباني ظ لألفاباأم  ،اني والمعوهل العبرة بالحقائق 

 وهذا لا يعني ،مختلفة تكون فقد وإجراءاتها وصورتها المعاملة شكل أما ،فحرمها القرآن نزول وقت  موجودة كانت   المعاملة
يعتقد أن  ثيالحداإلا أن يكون  ؛واختلاف الصورة والشكل نىعوالم مع وجود الحقيقة ،لالاك حأن نجعل الحرام بذل أبدا  

 ،ما يتم في البنايات الشاهقة والمكاتب الفارهةوأما  ،(4)((مجتمع قرية أو مدينة صغيرة))الربا لا يكون حراما إلا ما كان في 
علاجا ))كون طرحه في التغيير ين ويحارب كل م ،(5) ((والمعاصرةالتجديد ))فكيف يقبل من يدعو إلى  ؛ا  لا محرمو    بافلا هو ر 

عقلاني ثم يدعي بعد ذلك أنه  ،ساذجا للأموروفهمه  ،أن يكون تفكيره سطحيا ،(6) ((ثاثا للمرضللعرض لا اجت
 تنويري؟

هل ما استدللتم به على إباحة المعاملات : صادقا   صريحا   وأريد منهم جوابا   ،أقول للحداثيين سائلا  : وأخيرا سابعا
ة ؟ أم هي مراوغة تغريبية ؟ أم سقطة واقعية؟ إنني لأجزم اصديعلة مق -حقيقة  -هي  - تسمونها فائدة ربحيةلتيا-الربوية 

؛ فالقوم وإن تظاهروا بالتحليل ع الغرب وفلسفته وفكرهقالوا: نحن نريد أن نعطي الشرعية لواقلو صدقوا ل مواثقا  أنه
  ،ات كلامهمبل وتصريح ،في لحن أقوالهم ،ودسيسة مكرهم ،متهتعرف خبث طويف ،إلا أن أقلامهم تفضحهم ،والتعليل

 وصف ف ،استند للواقع المنحرف ،ماوي عندما أراد أن يبرر للنظام الربويكلام العش  ،ما نحن فيه الآنعلى وخذ مثلا 
  الاقتصادسيج ن هو ،إنه في الحقيقة نظام دولي))فقال:  ،ا لا غنى للبشرية عنهدولي انظامقد أصبح بأنه  التعامل بالربا

ولم يعد  ،موجود في اليهودية والمسيحيةإن تحريم الربا )) فيقول: الشرفي وأما ،(7)((مكانوعصب التجارة في كل  ،العالمي

 

 .(113)ص: عشماويأصول الشريعة لل(  1)
صلون على يي؛ والملاحظ أن أصحاب الحداثة والتنوير قلّما أضفتها من عند ،درجةم -صلى الله عليه وسلم-الصلاة على النبي (  2)

ر ينك -د عبده ماهر: أحموهو- فيديو لأحدهم ؛ ولا عجب في ذلك فقد رأيت-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ذير البشير الن
  ،جهل مركببل  ،وأتى بكلام يدل على جهل فاضح هكلما ذكر اسم  -صلى الله عليه وسلم-والسلام على النبي  مشروعية الصلاة

 .بضةين في زمن الرو ولا غرو في ذلك فنح ،فهو جاهل ولا يدري أنه جاهل
 (.71)ص: اريخ لعبد المجيد الشرفي الرسالة والتسلام بينالإ(  3)
 .(113)ص: أصول الشريعة للعشماوي(  4)
 .(112)ص: فس المرجعن(  5)
 .(116)ص: فس المرجعن(  6)
 نفس الصفحة. ،فس المرجعن(  7)
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تقليد  إلى -سافر داعفي مكر وخ-فانظر كيف يدعوا  ،(1)((تباع الديانتين من يراه منطبقا على القرض بفائدة أاليوم من 
 ،الغربي والواقع وهو أن القوم صرعى أما الفكر ،سابقاقطعت به ؛ مما يؤكد ما مته الربويةإلى منظو ن والركو  ،الغرب الكافر

 والله المستعان. ،ولو على حساب الشريعة ومقاصدها ،ويريدون تبريره بأي سبيل
 اتمة:ـــــــــــــــــــــــالخ

 النتائج الآتية: في ختام هذا البحث نسجل 
 الاستخدام ومحاولة ،غربية نقدية فلسفات من أساسا لانطلاقها ،الحداثية المقاصدية نظريةال تهافت  بالبحث  تبين  -1

 تحقيقا( المصالح ،المقاصد) الإسلامي التداول داخل من لأدوات -منضبطة غير مغلوطة بأساليب - الماكر
 .تلبيساو  تمويها إسلامية بأردية مقنعة ،الأهداف حداثية ،الأساس غربية: فهي ،حداثية لمضامين

 متجاوزةفإنها عند أصحاب الفكر الحداثي  ،له تابعةص الن منطلقة منإذا كانت المقاصد عند علماء الإسلام  -2
  مستوى على  سواء ،ولذا يمكن أن نقول بأن العلاقة بين نصوص الوحي ومقاصد الحداثيين ،للنص ملغية له

؛  لا علاقة وصل واستثمار ،الفصناو  تعطيل ةهي علاق ،والتطبيق التنزيل مستوىعلى  أو أسيسوالت التنظير
اجتهد فكلما  ،علاقة طردية :هي هاونصوصالشريعة مقاصد ن العلاقة بين إويمكن أن نقول بتعبير آخر: 

اجتهاداتهم للدين كلما كانت   ،النصوص في فهم المقاصد واستثمار ،د من النصوصاستنباط المقاص العلماء في
فكما أوغل   ،علاقة عكسية: المقاصدي الحداثي وبين نصوص الشريعة فهي ابوأما العلاقة بين الخط؛ وعأط

 .أحكام الدين أبعدكلما جاءت آراؤهم عن   ،وظيف المقاصد في تأويل النصوص الشرعيةون في تالحداثي

لتصبح المقاصد   ،جعل التأويل المقاصدي منفتحا على مختلف التوجهات الذاتية إلىلقد عمد الخطاب الحداثي  -3
مشروعهم   مما يعد قادحا في سلامة ؛لنظرتهم الدنيوية المحضةوخاضعة  ،تكون تابعة لأهوائهم وشهواتهمف ،يةنسب

  ويطعن في مصداقية نتائجه المعرفية. ،المقاصدي

ولكن للأسف جاء تجديدهم متفلتا من الضوابط   ،بدعوى تجديد الخطاب الديني لقد تلبس الحداثيون بالمقاصد -4
ة ا على نصوص ثابتوهوأسقط ،على مقاصد وهمية فاتكأوا ،الموضوعية معاييرخاليا من أدن و  ،المنهجية العلمية

 .وأهدافهاللحداثة  ةخدم ،أحكامما دلت عليه من ليبطلوا  ،قطعية

قاصد التجديدي المقاصدي بناء وتفعيلا لم أبدا أن نعتبر الخطاب الحداثي في بعدهكن لا يم ،ومما سبق كله -5
 نقض وهدم لها. و نما هوإ ،الشريعة

 . للعالمين رحمة المبعوث على  لاموالس والصلاة  ،العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
 قائمة المصادر والمراجع:

 دت. ،دط ،مصر-القاهرة ،دار الفكر العربي ،محمد أبي زهرة: الفقهية آراؤه وعصره حياته حنبل ابن.1
 ،1ط ،مصر-القاهرة ،الحكمة دار شوقي، محمد علي :الإسلام ف الرجل أضعاف افيه المرأة ترث حالة وأربعين بمئة الكرام إتحاف.2

 .م2016-ه 1437

 

 (.71)ص: اريخ لعبد المجيد الشرفي الرسالة والتسلام بينالإ(  1)
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 م.2000-ه 1420 ،1ط ،سوريا-دمشق ،دار الفكر ،الريسوني أحمد :المصلحة ،الواقع ،النص: الاجتهاد.3

 ،قبرص ،والنشر دراساتلل عيبال مؤسسة ،"وشهادات قضايا: "مجلة في منشور مقال ،عصفور جابر :والحداثة النفط إسلام.4
 .392-363: ص ص ،م1990 صيف ،02:العدد

 م.2008 ،2ط ،لبنان-بيروت ،دار الطليعة ،عبد المجيد الشرفي :بين الرسالة والتاريخ الإسلام.5
 م.1991 ،2ط ،الدار التونسية للنشر ،الشرفي المجيد عبد :والحداثة الإسلام.6
 .م2008 ،1ط ،سوريا-دمشق ،بترا دار د الشرفي،مّ مح :-التاريخي سوء التفاهم- والحريةّ الإسلام.7
 م.1983-ه 1403 ،2ط ،بيروت-دار إقرأ ،القاهرة-مكتبة مدبولي ،عيد العشماويمحمد س :أصول الشريعة.8
 ،للكتاب العامة المصرية الهيئة: عن تصدر التي فصول مجلة: في منشور مقال ،برادة محمد :الحداثة مفهوم لتحديد نظرية اعتبارات.9

 .25-11: ص ص ،م1984 ،3ع ،1ج ،4:مج
 ،1ط ،الرياض ،يالجوز  ابن دار ،سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبوتحقيق:  ،الجوزيةقيم  ابن :العالمين رب عن الموقعين إعلام.10

 ه .1423
 .م1988 ،1ط ،بغداد ،العامة للثقافية الشؤون دار ،مهدي سامي :النمط وحداثة الحداثة أفق.11
 .م1992 ،1ط ،مصر-ةالقاهر  ،للنشر سينا دار زيد، أبو محمد نصر :الوسطية الأيديولوجية سسيوتأ الشافعي لإماما.12

 ،قبرص ،والنشر للدراسات عيبال مؤسسة ،"وشهادات قضايا: "مجلة في منشور مقال ،الأمين أنيسة :العربية الحداثة امرأة.13
 .123-99: ص ص ،م1990 صيف ،02:العدد

 م.2001 ،دط ،مصر-القاهرة ،دار الكتاب المصري ،طاهر الحدادال :امرأتنا ف الشريعة والمجتمع.14
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 الهيئة: عن تصدر التي فصول مجلة: في شورمن مقال ،الطعمة جواد صالح :للحداثة النظري ومفهومه المعاصر العربي الشاعر.35

 .27-11: ص ص ،م1984 ،4ع ،2ج ،4:مج ،للكتاب العامة المصرية
 ه .1421 ،1ط ،سوريا-دمشق ،دار الفكر ،عبد الوهاب المسيري وعزيز العظمة: العلمانية تحت المجهر.36
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